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.الریف طب في الطریف-1

 طب علاقة أن أخبرك دعني .. بعید أو قریب نم العادي الطب یشبھ أنھ للسذج یخطر قد معقد علم الأریاف طب
 تلقى ولن عبقري أنت إذن.. ما؟ علاقة تجد ھل.. الناتو بحلف الكسكسي علاقة تشبھ عنھ تسمع الذي بالطب الأریاف
 ..نوع أي من مشاكل

 غربیة،ال محافظة قرى إحدى في الصحیة الوحدة طبیب كنت عندما 1986 عام أساساً لنفسي كتبتھا الملاحظات ھذه
:القارئ على بھا أبخل لن لھذا.. صالحة زالت ما أنھا واعتقد

:الریفي Medical terminology الطبیة المصطلحات علم

وتعنیة إسھال: استتقال

إسھال: تمشیة

الشرج فتحة: والصفرة الخاتم

معوي ارتباك: زغولة

قيء: مباوعة

الزفیر لدى العنیفة الصدر حركة: النتّ

الرحم: الحنك فسق البدن، سقف

الشھریة الدورة: الضھر

لمفاویة عقد : ولاویز / حیل

الحمل منع لولب: الشریط / الجھاز

المنظار: الإنذار

البنج): الجیم وتسكین الباء بكسر (البجْم

:الریفي Pathogenesis الأمراض مسببات علم

 أنھ ما یوماً نكتشف وسوف العالم في مرض أي یسبب البرد .. البرد : بعد ولا لھا قبل لا واحدة كلمة في یتلخص
)..الوقت ذلك في الإیدز أعرف أكن لم (السرطان عن المسئول

:الریفي Pathology اثولوجیابال علم

 لكن. الكبد خلاصة بأقراص ھو وعلاجھ) الھارسا (دودة عن ینجم. لھ فروع لا موحد واحد مرض: الكبد مرض •
 ..یرشح لم الكبد أن طالما خطراً لیست ذاتھا حد في الاستسقاء. حقیقيال الخطر ھو ھذا فإن الكبد رشح لو
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 القصب عصیر من والكثیر الجنب حجن وعلاجھ. غالباً قاتل. موحد واحد مرض ھو: الكلاوي مرض •
.والعرقسوس

.ھموعنایت الآخرین رحمة ینل بھ یصب ومن .. دائماً قاتل.. دمویة أوعیة أو قلب مرض أي وھو: الجلب مرض •

 على. النفسیة والأمراض الروماتزمیة والأمراض العصبیة والأمراض العظام طب یندرج ھنا: الأعصاب مرض •
.عامة الجنسیة قدراتھ عن یتحدث فھو خفیض بصوت الأعصاب عن الرجل یتحدث حین أنھ

 یمكن عامة. الملح أكل في الإفراط عن تنجم المفاصل وآلام السكریات، أكل في الإفراط عن ینجم السكري مرض •
.المخللات أكل في بالإفراط السكري علاج

:جداً بسیط الریفي physiology الأعضاء وظائف علم

 التبرع. حیاتھ طیلة بالعجز یصیبھ أو المرء یقتل الدم من سنتیمترات 3 سحب. جداًَ محدودة الجسم في الدم كمیة •
؟ آخر لتحیي رجلاً تقتل كیف إذ ..كبرى حماقة بالدم

 اسمھ القبل من یخرج وما) بول (اسمھ الدبر من یخرج ما .. البشري للجسم الإخراج طریقتا ھما والمیة البول •
 وقد.. مترادفین یحسبونھما الحمقى فقط ..المیھ وحالة البول حالة عن المریض تسأل أن الطبیعي من لھذا)..!.. میھ(

)..المیھ(عن تسأل لم لأنك ببساطة مثانتھ من دماً ینزف أنھ فتعر ولا .. طبیعي بأنھ فیجیب بولھ عن المریض تسأل

 الإنسان لدى یكون ألا الطبیعي من ..نھایتھ فھي طحالاً لدیھ أن المرء یكتشف عندما .. فقط القتل مھمتھ الطحال •
 .. طحال

 شيء أي أو یةرحا حجر أو مشتعلة نار أو محمي قضیب إنھ .. ودم لحم من تشریحیاً عضواً لیس المعدة فم •
...دائماً

..المش بدیدان الشبیھة الصغیرة الدیدان لیلاً حولھا تحتشد أن إلا لھا فائدة لا الأطفال في) الخاتم (الشرج فتحة •

:الریفي symptomatologyالإكلینیكیة الأعراض علم

.جلد سرطان كان لو حتى ..حرارة ھو الجلد في طفح كل عامة •

.نفسھ الجرب حتى ةحساسی ھو ھرش كل عامة •

).نشر (ھو روماتزمي ألم كل عامة •

.مكان أي في فیھا تراه لحظة أیة في حرارتھ وترتفع یسعل طفل أي عامة •

...مكان أي في فیھا تراه لحظة أیة في أشھر ثلاثة منذ یأكل لا طفل أي عامة •

 ..فیھا تراه وقت أي في) ھبطانة(و منخفض ضغطھا فتاة كل •

. أخرى علامات أیة توجد ولا .. الوحیدتان الصحة علامتا الأبیض اللونو السمنة •
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 الحمیات لمستشفى الذھاب ویستدعي الحیاة یھدد مرض كل أو فقط التیفود ھي الحمى .. حمى لیس الحرارة ارتفاع •
..غالباً بالوفاة تعجل التي

 تتوقع لا .. یدفع لمن إلا تخرج لا ھي الھذ .. وعلاجھ المرض بتشخیص للطبیب وتھمس شيء كل تعرف السماعة •
 خنزیراًً كان وربما .. بالاحترام جدیر غیر فھو فعل فإن المجانیین للمرضى السحریة الأداة ھذه الطبیب یستعمل أن

 ..كذلك

 رأسك، على السماعة الطبیب یضع ولم یؤلمك رأسك كان فلو .. الألم موضع على السماعة توضع أن یجب عامة •
.لھ خلاق لا وغد فھو

.الإھمال ھو الھاء بكسر) الھمل). (موجود الھمل (لأن لشيء تصلح لا العامة المستشفیات •

:الریفي Medical investigations الطبیة البحوث علم

.. دائماً مفیدة) الأوشاعة... (دائماً ویقتل صعب لكنھ) المنظار (الإنذار من لابد).. التحلیل (التكریر ھو شيء أھم
"أوشاعة عن لابدن إذ جال الداكتور: "قائلاً الأمر المریض یصف ما دةوعا

:نوعین إلى العقاقیر یقسم الریفي pharmacology الفارماكولوجي علم

 ..ویُشرب زجاحة في یوضع ما كل وھو: الدواء -1

 !ذلك عدا ما كل ھو): الجیم بتعطیش (العلاج -2

:قسامأ عدة إلى) الجیم بتعطیش (العلاج وینقسم

 مفعول یتناسب عامة.. أثراً وأقواھا وأفخمھا) الجیم بتعطیش (العلاج أنواع أھم وھي .. یحقن ما كل ھي: الحُجن -أ
 یمارسھ الذي النصب من نوع ھي ألماً یتلوى وتجعلھ المریض تحرق لا التي الحجنة .. ألم من تحدثھ ما مع الحجن
 ..لھم خلاق لا الذین الوحدات أطباء

 حجن. فیتامین حجن. الكلوي للمغص یعطى ما كل وھي) الجیم بتعطیش (الجنب حجن: أنواع ثلاثة عامة والحجن
. عامة الحیویة المضادات تلخص وھي فایلوسیف أو بنسلین

 العلاج من نوع ھي الكباسین فإن حیویة، مضادات تحوي الكبسولات أغلب أن بما): الكبسولات (الكباسین -ب
 عنھ تسمع لم)... 500 (اسمھ جداً مھم عقار یبرز وھنا .. أسبابھا كانت ومھما الحرارة ارتفاع لتخفیض مخصص

".. 500 الولھ أدیت أنا "أو .." ممتاز ده 500 : "فخر في الرجل لك یقول .. المؤاخذة عدم العلم محدود لأنك.. ؟

 .. جرعتھ ولیس للعقار العلمي الاسم ھو ھنا 500 تلاحظ كما

).. الضوعف (حالات في وتستعمل .. المقویات ھو خاصة أھمیة لھ اسینالكب من نوع ھناك

 تترك أن یجب .. الشبكیة بسرطان وانتھاء الصدیدي بالرمد بدءاً شيء لأي یصلح واحد نوع كلھا: الجطرات -ج
 ..لھم خلاق لا الذین الوحدات أطباء یمارسھ الذي النصب من نوعاً كانت وإلا الحلق في مرارة الجطرة

.الجذام حتى بالإكزیما بدءاً شيء لكل تصلح دسمة جزلة واحدة كلمة: مراھم -د

 والدوخة الضغط تسبب . دائماً المريء في تقف أن إلا منھا جدوى ولا .. العقاقیر سلم أسفل ھي ھذه: برشام -ھـ
 ..المعدة فم في) حرجان (من ولابد والھبوط والصداع
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 طلعلي الداكتور (مثلاً)..لك یطلعھ (ولكن الفلاني، الدواء یكتب أو لفلانيا الدواء لك یصف لا الریف طبیب عامة
)..وبرشام كباسین

 تفاصیل أتذكر أن بمجرد المھم العلمي الموضوع ھذا باستكمال وأعد الموضوع، عن أوراقي في وجدتھ ما ھو ھذا
.أخرى
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.اذــــــــــالأست ھــــــنلإ-2

 ھاو بشكل إلا یدرسھا ولم السینما في متخصصاً لیس الله العبد بأن أعترف أن یجب المقال، ھذا في حرفاً أخط أن قبل
 وأعرف یمیز، عقلاً عندي أن أحسب لكني. الرائع الفن ھذا عن یده في وقع ما كل وقراءة الأفلام، مشاھدة خلال من

.الأخیر أقدم كیف لباًغا أعرف لا كنت وإن أعرفھ. الناس ینفع وما جفاء یذھب الذي الزبد

 یوسف (ھل: أدق بشكل السؤال لنضع.. ؟ حقاً عبقري) شاھین یوسف (العبقري ھل: ھو أسألھ أن أرید الذي السؤال
 بإجابة الظفر إلا منھ أبتغي لا أمین سؤال...؟ المخرج شاھین لیوسف شیئاً أضاف قد Auteur المؤلف) شاھین
 أن قط أستطع ولم الإطلاق، على مصري فیلم أعظم) الأرض (أعتبر بأنني الكریم القارئ اذكر أن ویجب .. أمینة
.النھایة كلمة حتى الفیلم أتابع أن دون من) الحدید باب (من واحدة لقطة أرى

 لك لیُذكر بالحجارة العمالقة اقذف .. التقلیدیة اللعبة ذي ھي: "ضیق في البعض ویھمس الخبیثة ابتسامتھ البعض یكتم
 علیھ فتح حین حیاتھ مستھل في) شوقي (مع نفسھ) العقاد (وجربھا ،)العقاد (مع الكثیرون جربھا .. فتھمقذ یوماً أنك

) شاھین یوسف (یكون بأن یسمح أو یقبل أو یصدق أحد لا.. فعلاً المشكلة ھي ھذه أن أكرر لكني..". الدیوان مدافع
 بعكس الاعتراف نخشى أننا أم ثیابھ بكامل لإمبراطورا ھل: السؤال یأتي ھنا ومن..لھ رسمناھا التي المكانة من أقل
..الأستاذ لأنھ.. لماذا؟ ؟ حمقى نبدو لا كي ذلك

) استیر فرید(بـ بدءاً كالعادة لھ تروق التي الأمور عن تحدث وفیھ) نیویورك إسكندریة (الأخیر فیلمھ شاھین قدم لقد
 أنھ ورأى القربان، یتقبل لم القاسي الصنم ھذا لكن بھ، سبأ لا حد إلى الأخیرة تلك تملق الخ، أمریكا في والدراسة

 تتھم ممكنة حملة أعنف تبدأ سوف..والنتیجة .. نیویورك مھرجان في التحكیم لجنة لكلمات طبقاً المستوى دون
 ولن. لأمریكا الحقیقي القبیح الوجھ عن یعبر وأنھ قذر، عنصري عمل بأنھ الأخیر شاھین لفیلم المھرجان رفض
..الأستاذ لأنھ.. ؟ لماذا. فعلاً ردیئاً الفیلم یكون أن إمكانیة مراجعة على أبداً أحد یجرؤ

 یقدم الذي الكومبارس وحتى. المناقشة أو للمراجعة قابل غیر Cult إلى تحول إنھ.. شاھین یوسف مشكلة ھي ھذه
 یرى أن أفضل:" وغموض وقار في ویقول التمثیل، أساتذة من أستاذاً نفسھ یعتبر أفلامھ أحد في ماء كوب للبطلة
 أو التطھیر تجربة (عن یحكي أن ممثل أي كلام في التقلیدي من وغدا". عنھ أتكلم أن من بدلاً لیحكموا العمل الناس

. شاھین مع بالعمل اجتازھا التي) الجدید المیلاد

 الفكري المسار یفضي إلام .. مھأفلا في نقبلھا كیف أدري لا التي المآخذ أخطر وھنا .. مفكر أنھ على شاھین یصر
 ولا) یزرعھا أن یستطیع لمن الأرض (أن إلى واضح تنویھ مع یوسف سیدنا لقصة مختلة رؤیة.. ؟) المھاجر (لفیلم

 جنرال بین المثلیة العلاقة أن حول) بونابرت وداعاً (في المضطربة الرسالة عن ماذا.. ؟ ھذا بنا یفضي إلام أعرف
 ھو) المصیر (في التطرف مشكلة حل. ؟ والسلام الحضارات امتزاج إلى الوحید لطریقا ھي مصري وشاب فرنسي

 لیوسف الفكرة كون تجاھل لأنھ) مصریة حدوتة (عرض عندما شھیر صحفي خلاف نشب وقد.. أكثر نرقص أن
 للحب انیلتقی) حواء (اسمھا وبنت) آدم (اسمھ ولد عن ساذجة بفكرة جاءه شاھین إن إدریس یوسف قال .. إدریس
 ھذا من المزید لسماع مستعداً إدریس یكن لم طبعاً).. المجتمع (أنھ المفترض شومة یحمل غلیظ رجل لھما فیبرز

 وكیف.. بداخلھ للطفل إحباطھ بسبب ضلوعھ، داخل إنسان محاكمة حول تدور التي العبقریة فكرتھ وقدم الكلام،
 !الأولى بصورتھ خرج لو الفیلم نتصور أن إذن لنا نیمك. التاجیة شرایینھ تسد جلطة إلى الطفل ھذا تحول

 – تماماً كالخواجات – فھو والأصولیین، الموالد ورواد المتصوفین بین الساذج الخلط ذلك یتكرر شاھین أفلام في
 المتصوفین بین الجمع یمكن لا أنھ برغم والیسار، الیمین ذات وتتطوح بالدف تمسك واحدة سلة في ھؤلاء كل یضع
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 بأنھ الشھیر الفلسفة أستاذ) العراقي عاطف. (د اتھمھ وقد. الدین عن خارجاً الآخر یرى فكلاھما أبداً، صولیینوالأ
 لا أحداً لكن... ؟ الإلكتروني بریده على القنبلة أیقونة یضع الذي الإرھابي عن ماذا.. لھ وجود لا) رشد ابن (اخترع

..الأستاذ لأنھ.. ؟ لماذا .. یعلق

 الرقابة تصفح ھكذا .. لشاھین ومیزان للعامة میزان .. الرقابة في میزانان فھناك للأفلام الأخلاقي انبالج عن أما
 العولمة، لتیار تملق ولعلھ تقریباً، أفلامھ من فیلم منھا یخلو لا التي المثلیة الحب علاقات عن أسطوري تسامح في

. متخلف لمجتمع كھذه علاقات تقدیم على تجاسر من لأو بأنھ الغرب في الخاصة مناقشاتھ في یفتخر أنھ وأراھن
 وتصفح ،)الآخر (في لابنھا الأم من الواضح الاشتھاء عن..فیلم كل في المختلة الأسریة العلاقات عن الرقابة تصفح

 نرى إننا .. یرحمھا لم) رشد ابن (الفیلسوف زوجة حتى)..المھاجر (في لأخیھا) العمري صفیة (الأخت اشتھاء عن
 إسكندریة (في كاملة مشاھد عن وتصفح. زوجھا على یتتلمذ جاء الذي الفرنسي للفتى كاملاً اشتھاء عینیھا في

 وضعت العبقریة ھیبة نظارة. ؟ ھذا معنى ما).. حرب طلعت (میدان في مشنوقاً لعلقوه سواه قدمھا لو) نیویورك
..اذالأست مع یتعامل لأنھ.. ؟ لماذا... یرى یعد فلم الرقیب عین على

 جدار وراء أحدھم یقف كأن الطریقة، بھذه یتكلمون لا فالناس. أفلامھ في المكرر المحفوظ المیزانسین من دعك
 شیئاً یفھم لا أنھ عن شاھین یوسف یبرھن لھذا بالإضافة. الأخرى الناحیة في الواقف الآخر لیكلم فیھ نافذة من ویطل

 لأمھا) ترك حنان (تقول أن المصریة ذروة یعتبر وھو. أفلامھ لك في یقحمھا التي المتوسطة المصریة الأسرة عن
)..اشوفھ لما غیر رأیي حاقول مش: (العینین دامعة أمھا فتقول) المطر تحت خطبني (ترقص وھي

 القیود في لیتحركوا وآخرین) حمیدة محمود (مثل عظام ممثلین موھبة خنق عن یوماً یكف لم فھو التمثیل عن أما
) محرز أحمد(و) سلامة ھاني (مثل بالتمثیل لھا علاقة لا وجوه اكتشاف عن یكف لم كما لھم، صنعھا التي الضیقة

 للفیلم) شاھین (اختار): "السلاموني سامي (الناقد یقول.. ؟ یستطیع أنھ یثبت أن لمجرد دالیدا یقحم لماذا... و..و
 لسعاد یصلح كیف).. دالیدا (على استقر یةالنھا وفي) الحمید عبد فردوس (ثم) توفیق محسنة (ثم) حسني سعاد(

 في الشطرنج كقطع یرصھم وھو الممثلین، بقیمة یؤمن لا شاھین یوسف أن ھذا معنى.. ؟ لدالیدا یصلح ما حسني
.. الأستاذ لأنھ.. ؟ لماذا". كلام أي لیقولوا أفلامھ

 شخصیة فرضتھا فولاذیة قیود في سجونونم متخشبون الممثلین إن.. ما تمثیلیة معجزة ترى فلا فیلم أي الفیلم وترى
 صراع (في) الشریف عمر (طریقة على یخرج الكلام .. زائدة حركة على یجرؤ منھم أحد ولا علیھم، القویة شاھین

 والمقاطع لھا، داعي لا ملول ناعسة نغمة مع الرصاص طلقات وكأنھ متصلبة، مسدلة علیا شفة من) الوادي في
 وإن لحظاتھ أقسى عاش معھ مثل من كل أن في وأشك. معھ لا الكلام إنھاء بعد یأتي جھالو على والتعبیر مدغمة،

. بھذا یعترف لا كان

 المصیر ینھي وھو.. ؟) علیھا یقدر محدش إلي أمریكا (غرار على كتابتھ على یصر الذي الركیك الحوار عن ماذا
 قد یكن لم الذي أستیر فرید على الإصرار عن ماذا).. یحبسھا یقدر محدش أجنحة لھا الأفكار (العمق بالغة بعبارة
 عرف كیف: "السلاموني سامي یقول..؟).. السادس الیوم (في الكولیرا انتشرت عندما مصر في فیلم أي لھ عرض

 الغناء(و) المدینة في (فیلمي عرض لیحضر نیویورك إلى سافر قد یكن لم ما) أستیر فرید (عن ھذا كل القرداتي
. "؟) المطر تحت

) وكمان كمان إسكندریة (مثل كاملاً فیلماً یقدم أن یمكن كما.. یحبھ لأنھ فقط ھذا شاھین قدم لقد .. السبب نعرف لكننا
..الأستاذ لأنھ.. ؟ لماذا).. جدع إسكندراني(و بارع راقص أنھ لیثبت

 سیطرة وأكثرھم مخرجینا أعظم من إنھ بل .. المخرج شاھین یوسف على لي اعتراض لا المقال، بدایة في قلت كما
 لا وطبعاً. ؟ التكنیك نزعنا لو إذن أفلامھ من یبقى ماذا - السلاموني سامي یقول كما – لكن. أفلامھ تكنیك على

... دائماً الأفضل الطاقم مع یعمل لأنھ والمونتاج التصویر على اعتراض
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 لكن ناضجة فریدة أسالیب قدموا لسیدا عبد وداود بشارة وخیري سیف أبو وصلاح خان محمد عینة من المخرجون
 .. .. التدلیل من زائداً قدراً یتلقوا لم – علمي قدر على – إنھم كما بالعبقریة، أحد یتھمھم ولم ادعاء، دون من

 اعتراض ألف لي لكن فقط المخرج ھو ... والأرض الحدید باب قدم الذي العبقري ھو شاھین یوسف لي بالنسبة
؟ أنت أیكر فما .. المؤلف على
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.!. الحرق عاوز شباب -3

بألعن جیل من الشباب الرقیع – من دون الأمم–ثمة إجماع في وسائل الإعلام والأعمدة الصحفیة على أننا رزقنا 
نا نحن وكل جیلي سلبنا الشباب أحلامھ، واحتلل.. شدیدباختصار) شباب عاوز الحرق.. (المنحل الشھواني التافھ

الملجأ والزواج، : إلیھا، وحرمناه أبسط الحقوق التي یمارسھا أي قط في زقاقالمناصب التي یمكن أن یطمح
أن یتولى سفینة غارقة نخرة امتلأت بالثقوب نُھب كل لوح خشب وكل مسمار فیھا، وقلنا لھ إن علیھوأعطیناه

الطائرات التي صنعھا الآخرون، اطیل وحاملاتوینظر الشاب إلى البحر الذي یعج بالأس.. الإبحار بھا بعدنا 
.. أنت شاب شھواني قلیل الأدب : فنقول لھ.. السفینة لكم ؟ماذا كنتم تفعلون طیلة ھذا الوقت حینما كانت: فیتساءل

.. ھي أنك كسول ترید كل شيء بلا تعبمشكلتك.. وربما سافل كذلك 
ء الأوغاد بشواربھم نصف النامیة والحبوب في وجوھھم ھؤلاوسائل الإعلام تنظر بریبة واضحة إلى.. نعم 

، لأنھم ما زالوا الوسط)ألیسا(و) نانسي عجرم(تتظاھر بحبھم وتقدم لھم الكثیر من وھي.. وأصواتھم الخشنة 
.. ذیولھم في سراویلھمالاستھلاكي الأفضل، لكنھا تعتقد في قرارة نفسھا إنھم خطر أمني داھم، وأنھم یدارون

الطاقة الكاسحة المعطلة التي حرمت الأمل والمشروع القومي ھذه.. ة فعلاً أن الشباب لم یعد على ما یرام المشكل
لاحظ انتشار الكافتیریات وملاعب البلیاردو.. بعد یوم، والفراغ یھدد كل شيء وكل بیت المشترك تزداد خطرًا یومًا

غیاب المشروع القومي والأمل التطرف الدیني الذي تزامن معلاحظ نمو . ثقافة البطالة: باختصار.. ومقاھي السایبر
دعك من .. من كلماتھا معاني الاستھتار والتحدي  %90 التي یستعملھا الشباب تحوي في) الروشنة(ولغة . في الغد

 عن شاب من - العالم الوقور عظیم الشأن –) جلال أمین(یحكي الدكتور  .. الوقاحة التي یشكو منھا كل مدرس
سیارتھ ویفتحھا سیارتھ وھو جالس فیھا ینتظر زوجتھ، فاستند على النافذة بجواره، وراح یثني مرآةؤلاء دنا منھ

الكبیر جالسًا في السیارة صامتًا یرقب ھذا بلا توقف وبلا ھدف واضح وعلى سبیل التحدي فقط، بینما ظل الأستاذ
..السلوك غیر المفھوم

:وكما یقول الشاعر العربي.. ن خلق ھذا الوحش المسئولون بالكامل علكننا نحن
وبنا إلینا جاءت الآلام.. جرحنا قلبنا إنا بأیدینا

ولن أذكر أسماء لأن بلاط السجن سیكون باردًا جدًا في ھذه الفترة من – (الفلاسفةقرأت لأحد الصحفیین الكبار
الأجانب فیھا.. الأقصر بلدنا بلد سواح : ونفي رحلة مع مجموعة من الشباب حینما سمعھم یغن أنھ كان- )السنة

! وتسیب بلدنا.. وكل عام وقت المرواح بتبقى مشتاقة تروح .. تتسوح 
الفاضل بسببك وسبب أمثالك، الذین ذھب یا سیدي... أین ذھب الانتماء لدى جیل الشباب ؟: یتساءل الأستاذ العبقري

أجل الوصول إلى الثراء والنفوذ صاعدین سلمًا من أجساد أیدتم كل نظام حكم وكل سیاسة، وعملتم جاھدین من
أطفال، ) قصریة(كانت الصحف المصریة ترسم فیھ الزعماء العرب جالسین على في عصر.. الشباب المطحون 

المباركة التي یعلن فیھ في الصحف عن زیادة الأسعار فتكتب مقالاً كاملاً تؤید فیھ ھذه الخطوةوفي عصر كان
 .. ھذه) ثورة سبتمبر(مباركًا رًا، وحینما یضع السادات كل قوى مصر السیاسیة في السجن تكتبتأخرت كثی

یحن الشباب إلى سعد زغلول فتمزقون سعد .. الناصر یؤمن الشباب بعبد الناصر فیخرج ألف كتاب یلعن عبد
 عھد عبد الناصر ثم تلعنون أباھا تھللون للاشتراكیة في.. إلى كوارث یولیو كل إنجازات یولیو تحولونھا..زغلول 
. في عھد الساداتوتلعنون أمریكا في عھد عبد الناصر وتكتشفون أنھا الشریك الكامل الأمین.. السادات في عھد

: أكتوبر لشككتم في حرب أكتوبر ذاتھا ولولا بعض الحیاء والخشیة من النظام الحالي الذي یستمد شرعیتھ من
 ."القناة ھي التي تحركت إلى الغرب بضعة كیلومترات .. ناة في أكتوبرالمصریون لم یعبروا الق"

علینا أن نشفى من خرافة أن : "مع أمریكا قرأت مؤخرًا لصحفي كبیر جدًا یقولفي إحدى فترات الخلاف العابرة
 في عھد خاصةوالحقیقة أنك یا سیدي كتبت ھذه الخرافة مرارًا من قبل!". أوراق الحل في ید أمریكامن% 99

..بالتأكیدمن حسن حظ الشباب أنھ لم یقرأ مقالاتك القدیمة تلك وإلا لجن..السادات 
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أكسجین كاملة على شعرھا ووضعت طنًا من تخرج وسائل الإعلام للقاء الشباب ومعھا المذیعة التي سكبت زجاجة
أو وزیر ) التوابع المضادة(زیر تسأل الشاب عن اسم و.. الیابانيالمساحیق كأنھا إحدى بطلات مسرح الكابوكي

رقیع الشباب تافھ شھواني: من ثم تخرج الصحف صارخة.. فلا یمن االله علیھ بكلمة ) التخطیطيالتعاون الإعلامي(
.. لیت الشباب یھتم بعقلھ كما یھتم بالدھان الذي یسكبھ على شعره.. 

بین البطل  عندما دبت مشادة1984 الرائعة في روایتھ) أورویل(أن الإجابة عن ھذا تكمن في كلمات الحقیقة
إن ) أورویل(یقول )... إیوراسیا ؟ھل كان الحزب في حرب مع أیستاسیا أولاً أم كان في حرب مع(وحبیبتھ حول 

 .. فارقًا بین ھراء وھراء آخرالفتاة لم تكترث بھذا على الإطلاق لأنھا لا ترى
ولم یسمع عنھ من قبل، ویوم یرحل ھذا الوزیر فلن یعرف أحد  (خطیطيالتعاون الإعلامي الت(الشاب لم یختر وزیر 

التعاون ) اسمحوا للشاب أن یختار وزیر).. ھراء وھراء آخر(لا فارق بین .. معرفة اسمھ ؟إذن ما جدوى.. السبب 
.. یعرفھثم طالبوه بأن یعرف اسمھ، وانصبوا لھ المشانق لو لم) الإعلامي التخطیطي

من مؤلف ).. (طول نھر المسیسبي ؟ما).. (متى مات بیلاطس البنطي ؟(بق على الأسئلة من طراز نفس الشيء ینط
المذیعة لو انتزعوا منھا البطاقة الأنیقة لن تعرف الإجابة، السیدة).. كتاب تثقیف الشعوب في تقنیة الحاسوب ؟

لإنسان المعاصر أن یعرف طول نھرالإجابة وأنا لا أعرف الإجابة، ولیس مما یفید اوالسید المعد لا یعرف
التي یصرون ) المتقاطعةالكلمات(إنھا ثقافة .. المسیسبي ما دامت ھذه المعلومات موجودة في أیة دائرة معارف 

تستخدم ما تعرف في تكوین مفھوم متكامل للعالم من على أنھا ھي الثقافة ولا شيء سواھا، بینما الثقافة ھي أن
.. عھحولك وكیفیة التفاعل م

لھذا تطالب برأس  .. ھي لا ترید إلا أن ترى الدماء تسیل وتلطخ كل شيء.. وسائل الإعلام لا ترضى بھذا لكن
على .. ھي بالفعل معلومات تبدو مھمة للشاب بینما اسم آخر أغنیة لراغب علامة أو عید میلاد روبي.. الشاب التافھ

ولا تتعالى علیھ أو تعده بما لا یمكن ..  بشكل واضح –ورغباتھ  –حیاتھ الأقل ھو لا یُرغم على معرفتھا، وتمس
.. الحیاة والأھم أنھا لا تسد علیھ طریق الترقي والنمو في.. تھدم ما آمن بھ من قبل بلا مبررولا.. تحقیقھ 

.. ھذا الكذبتبدو ھي الشيء الوحید الحقیقي وسط كل ھذه الأوھام وكل) روبي: (باختصار
كذلك لو لم نفق من غیبوبتنا، ونحن لسنا سوف یصیرون..موعة من الملائكة، لكنھم لیسوا شیاطین الشباب لیس مج

وعلینا أن نترك قطعة خشب واحدة طافیة .. غرقت سفینتھم أو كادت نحن ملاحون خائبون.. ملائكة ولا شیاطین 
.بعدنالیتمسك بھا من یأتون
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 ...الأوھام وسقوط... الفضائیات-4

مظاھرات عارمة في یحكي الأستاذ محمد حسنین ھیكل عن شاه إیران في أیامھ الأخیرة، عندما شعر بوجود
وعاد الخادم لیقول لھ ما یرغب في الشوارع فأرسل خادمھ العجوز إلى خارج قصر الطاووس لیتحرى الأنباء،

ن الشاه لم یسترح لھذا الكلام، فركب لك. ولسوف تخمد سریعًاالمظاھرات محدودة یقودھا بعض الشیوعیین: سماعھ
وقد . وحلق في سماء طھران لیرى بعینھ كل ھذه الحشود التي أمضت لیلتھا في الشوارعطائرتھ الھلیوكوبتر سرًا

. إجابة كافیة جدًالم یرد الطیار وكانت ھذه على كل حال. ھل كل ھؤلاء یتظاھرون ضدي ؟: طیاره في ذھولسأل
یشك في الجمیع، وأصدر تعلیماتھ بألا یزور تھ للقصر أصیب بحالة بارانویا كاملة جعلتھعلى أن الشاه لدى عود

..ذاتھاجناحھ أحد حتى الإمبراطورة
لا .. شرعیة لدى شعبھ وإنھم یمقتونھ حقًا إنھ لا یملك أیة.. إنھا اللحظة المحتومة حینما یدرك الطاغیة الحقیقة 

وھذا .. وإنما ھم الشعب ذاتھ بلا نقصان ) قلة حاقدة(لیس المتظاھرون  .. ءصحة لكلام الحاشیة ولا مستشاري السو
من حتى أعتى الطغاة یعاني حاجة نفسیة ملحة لأن یشعر بأنھ على حق وأن ھناك: أخرى مھمةیدلنا على حقیقة

 .وانھیار ھذا المعتقد قاس جدًا بالنسبة لھ.. یؤیده 
كراھیة یھا الحاكم إلى ركوب الھلیوكوبتر أو الخروج متخفیًا لیرى بعینیھالسعیدة التي یضطر فكان ھذا في الأیام

 ..الفضائیاتشعبھ لھ، أما الیوم فالكراھیة نفسھا تتسلل إلى غرفة نوم الحاكم عبر شاشات
یذھب الحاكم لمؤتمر .. بھ الحكام یحدث ھذا برغم آلاف المفسرین والمؤیدین ذوي موھبة تبریر كل ما یقوم

أخیرًا لأن الزمن غیر الزمن ) الفسكونیا(ننضم إلى تیار فیسودون الصفحات یشرحون فیھا أھمیة أن) ونیاالفسك(
 (الفكسونیا(فیسودون عشرات الصفحات عن عبثیة ) الفكسونیا(ینسحب الحاكم من مھرجان وقواعد اللعبة تبدلت، ثم

 .ومزایاأھل ما ینالون من أجوروھي بحق موھبة تست. وذلك الوھم الذي ما زال البعض یعیشون فیھ
 وھو الاحتمال الأرجح من باب –الفضائیات إن موقف الحكام الیوم أقرب إلى الكومیدیا السوداء لو كانوا یرون

خاصة مئات المداخلات عبر الھواتف .. ضدھم بلا قیود ولا رقابة  ویسمعون كل ما یقال-الفضول على الأقل 
بالعمالة ثمة من یتھمھم. ا أسماء مستعارة، ویتصلون من ھواتف عمومیة على الأرجحأصحابھالدولیة والتي یستخدم

ھكذا تتولد علاقة فریدة . أیدي عسسھموالكفر، ومن یتھمھم بالجبن والتخاذل، ومن یحكي الفظائع التي حدثت لھ على
 .. من نوعھا جدیرة بالدراسة

.. تدمیرھا  شعبیة مزعومة یحاول الشیوعیون أو الأصولیونالحكام العرب یملك أیة أوھام بصددلم یعد واحد من
ولولا عصا .. وأنا كذلك أكرھھم إنھم یكرھونني كالجحیم).. على المكشوف(لقد صارت الأمور واضحة واللعب 

 .. الأمن الغلیظة لحولني ھؤلاء إلى أشلاء
وتدریجیًا یفقد أي ولاء كان  .قلقًا في السجنإنھ أكثر الناس .. تتولد عقدة السجان المعزول في محیط یمقتھمن ھنا

وإنما ھو مدین للأمن وللقوى الخارجیة ، ولیست علیھ فھو غیر مدین للناس ببقائھ.. یحسبھ لدیھ تجاه شعبھ 
یقول المثل العامي إنھ حینما مات.. إنھا علاقة من انعدام الثقة والمقت المتبادل  .. التزامات من أي نوع تجاھھم

أدرك الحكام ھذه الحقیقة وعرفوا وقد.. مدة ذھبت البلدة كلھا للعزاء، فلما مات العمدة لم یكلف أحد خاطره كلب الع
.. أن قیمتھم الوحیدة ھي المنصب والقوة

التدھور موجود ھذا.. ھذا أن الفضائیات أدت إلى تدھور علاقة الحاكم بالمحكوم في الدول الشمولیة ؟ھل یعني
فلم تعد ثمة ). توصیل الخدمة إلى المنازل) لاً أم آجلاً، لكنھا أدت المھمة بشكل أسرع وبأسلوبوكان سیتفاقم عاج

أما إلام . مصداقیة لمن یكذب على الشعب قبل الفضائیات بزمن سحیقمصداقیة لمن یكذب على الحاكم بینما لا
.وھذا الحراك الجیولوجي كلھ فالعلم عند االلهیفضي ھذا الغلیان
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...!! دونالدوالبطة نالدمكدو عن-5

نمطًا معیشیًا وثقافیًا بالغ – كما یقول الأستاذ ھیكل–من الخصائص المھمة في الإمبراطوریة الأمریكیة كونھا تقدم 
وفي الماضي كان من السھل أن . تستعمل ھذا النوع من السلاحإنھا الإمبراطوریة الأولى في التاریخ التي. الجاذبیة

إلى الرومانیة بكل رموزھا؛ فلم تكن كتابات ماركوس أوریلیوس أو خطب بللیني الأكبر تتسربةتمقت الإمبراطوری
یذكر أبناء جیلي أیام الحرب . شائقدارك، أما الیوم فأنت تشتم الولایات المتحدة ثم تقضي اللیل كلھ مع فیلم أمریكي

تحقق بعد الكثیر من الدم والعرق والدموع، بینما البرولیتاریا التي ستالباردة حینما كان الماركسیون یعدونك بجنة
الشقراوات یقدمون لك بالفعل جنتھم الصناعیة ذات اللون والطعم والرائحة، حیث تسبح الحسناواتكان الأمریكیون

تلك اللفظة )... العالم الحر) إنھ. في بحار البیبسي كولا بینما یرقص میكي ماوس ویحلق سوبرمان في الجو
جناح الولایات المتحدة خارج الستار الحدیدي، أما ما الاستعماریة التي سادت لتصف كل ما ینضوي تحتالأمریكیة 

الجنرالات السادیین المصابین بالشذوذ الجنسي والذین یتكلمون الإنجلیزیة وراء الستار الحدیدي فحفنة من
.ومواطنین لا یرغبون في شيء إلا الفرار إلى العالم الحر،(المكسرة(

مع الجزیرة فیلمًا وثائقیًا بریطانیًا عن احتلال العراق، وكان المراسل البریطاني یختبئمنذ أسابیع قدمت قناة
المارینز دعابة لیزیل التوتر، لكنھا ھنا قال أحد رجال.. المارینز خلف دبابة بینما طلقات المقاومة تنھمر علیھم

وقد اندھش المراسل البریطاني لھذه !". ؟) ماكدونالد(مدینة فیھا تصور أننا لم نقصف قط أیة: "تستدعي وقفة عمیقة
ثقل إن ماكدونالد رمز استعماري قوي یعني أن ھذه الدولة غیر مارقة، ولھ ذات. أنھا حقیقیةالمعلومة التي ثبت

ولھذا لا . الأمان ضد الغزوبل إن ظھوره في بلد ما یعطیھا نوعًا من صكوك.. القنصلیة البریطانیة في الماضي
عمیلة للمخابرات المركزیة ومنعت دخولھا البلاد لفترة نندھش كثیرًا عندما نعرف أن الصین اعتبرت البطة دونالد

.الثقافیةطویلة إبان الثورة
أمضى سلاح في ترسانة الحرب الأمریكیة،  ھي- على مستوى القراءة أو المشاھدة أو الطعام –إن الثقافة الأمریكیة 

إنھا الدولة الوحیدة التي تشتمھا وأنت تستمتع بأفلامھا.. أولویاتھا الثقافیة المتحدة قادرة بالفعل على فرضوالولایات 
 .وتتلذذ بمشروبھا الشھیر

الأمریكیة لا یفعلون ذلك لأنھم یحبونھا، بل لما یحظون بھ من أنت تشعر بأن من یرتادون محلات الوجبات الجاھزة
لكنھا إن ھذه المحلات لا تبیع طعامًا..ض وطنھم، وھم یدفعون ثمن ھذه الممارسة غالیًا أرعلى) ممارسة للأمركة(

البیزبول المقلوب على رأسھ، مع كاسكیت) الكاجوال ویر(یلبس الشاب .. تبیع جوًا وطقوسًُا وھي تعرف ھذا 
ھ واحد من ھؤلاء السادة في یبرز منھ الشفاط فیشعر بأنویحمل شطیرة الھامبورجر وفي الید الأخرى كوب البیبسي

باختصار ھم یرتادون ھذه المحلات لكي یكونوا من القوم.. مع كل عبارة  Shit لفظةمانھاتن، ویا حبذا لو استعمل
أي تلك المصافحات  High five لماذا صار الشباب یصافحون بعضھم على طریقة.. الذین یرتادون ھذه المحلات 
الشباب القلنسوات الصوفیة على غرار الزنوج لماذا یلبس... لسلة الأمریكیون ؟العالیة التي یستعملھا لاعبو ا

 .؟) الراب(الأمریكیین مطربي 
غریبًا جدًا أن یفھم أجد Sitcom أشاھد أفلام الأمریكیین وحلقاتھم الكومیدیة من طراز كومیدیا الموقفعندما

 Dating الفتى المراھق الذي لا یستطیع مواعدةمشكلة. .المواطن العربي ھذه المواضیع أو یتذوقھا لكن ھذا یحدث
مشكلة الطفل الذي لا یحقق أھدافًا في لعبة .. الذھاب إلى حفل الرقص السنوي مشكلة الفتاة في.. أیة فتاة في الصف 

 زیتونًاتصوروا أنني لم أجد..أطرف شيء حدث لي في طریقي لھذا الحفل : "ثم الدعابات السمجة .. البیزبول
لا زیتون .. طرافة الموقفمن فرط) حلمي(أو ) عباس(فینفجر الجمھور ضحكًا ومعھ یضحك !" للمارتیني 

فتحاول أنت جاھدًا ".. الذي یزن مائة رطل وطولھ ستة أقدامبطل الكلیة"ثم الكلام عن !. یا للسخریة... للمارتیني ؟
غالبًا  ستیف مارتن– الأوسكار الذي مھمتھ ھي التظرف ثم یظھر مقدم حفل.. والكیلوجرام فھم ما یمثلھ ھذا بالمتر

أنت .. ضحكًا ویوشك على الاختناق ھنا ینفجر الجمھور!" .. لقد شعرت كأنني في رون ھوارد شو : " لیقول لنا-
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.. ضحكًا مع الجمھورمطالب بأن تعرف ما تعنیھ ھذه الدعابة أو تختنق
إنھ یحاول الفوز بحبھا ومن جدید ..دیزي أبدًا ؟تزوج دونالد صدیقتھحتى على مستوى مجلات الأطفال، لماذا لا ی

 ..أین الآباء والأمھات في ھذه القصص ؟.. كلمة عن الزواج لكن ولا).. المواعدة(ندخل في نطاق 
ودي والیھالزنجي: الأفلام الأمریكیة الحدیثة أن ھناك نغمة تقدیس واضحة لثلاثة أنماط من البشرویلاحظ من یتابع

یسھل قبول العنصر الأول بشرط ألا  .حیث تجد ثلاثة الأنماط معًا) أفضل ما یكون(راجع فیلم .. والشاذ جنسیًا
الأمور یؤكدون أنھا مجرد قشرة سطحیة تخفي عطن یتحول إلى عنصریة مضادة، وإن كان العارفون ببواطن

أما العنصر الثالث .. نیة أو تعصب أعمى بشرط ألا یتحول إلى صھیویسھل قبول العنصر الثاني.. العنصریة 
متزایدة من السم لكننا نتعلم كیف نبتلعھ بالتدریج، وعلى طریقة راسبوتین في ابتلاع جرعات.. جدًافابتلاعھ عسیر

 .. یومیًا
یرة ھذا المواطن الذي یمسك بعلبة الب.. المواطن الأمریكي نفسھ إن الثقافة الأمریكیة قویة إلى درجة أنھا تخدر

التي یلعبھا على كرة القدم.. الكاسكیت بالمقلوب ویصلح ھوائي التلفزیون لمشاھدة مباراة كرة القدم الباردة ویلبس
دیموقراطیتھا ھي النموذج الأعلى للشعوب وھو یؤمن فعلاً بأن أمریكا تقود العالم الحر وأن. عكس العالم كلھ

كیف قادنا ماكارثي إلى ھذا : شیوعیة، ثم بعد سنوات راح یتساءلالھذا المواطن التعس الذي آمن بخطر.. الأخرى
لھذا ثم نسى الأمر برمتھ وحارب في فیتنام وبعدھا بسنوات راح یتساءل كیف وصلنا.. مجانین ؟ھل كنا... كلھ ؟ 

أو عامین یتذكر الأمر بعد عام ولسوف.. ثم سرعان ما نسى وأرسل ابنھ إلى العراق .. كیف كنا بھذا الحمق ؟.. ؟
..؟كیف تركنا بوش یقودنا إلى ھذا الجحیم: لیتساءل

.. كان كیري رائعًا في المناظرات لقد: بعد خسارة كیري أمام بوش قرأت رأیًا لأحد المواطنین الأمریكیین یقول
..! لابد أن یخسرلكننا نؤمن أن المناظرات لا تدل على شيء لھذا كان

!.. الانتخابات لأن المناظرات لا تدل على شيءیفز في المناظرة لابد أن یخسرمن : تأمل معي منطق الأطفال ھذا
 ..؟... وما جدواھا إذن .. ؟إذن ھل كان على كیري أن یخسر المناظرات

المواطن الأمریكي المتوسط الذي لیس خبیرًا في مؤسسة  .. ھذا ھو المواطن الأمریكي..كائن مغرور ساذج مخدوع 
لكنھ صار النمط الثقافي الأكثر جاذبیة على ظھر ھذا الكوكب، وصار على).. كلینیكمایو(ا في ولیس طبیبً) راند(

إنھا .. لشراب المارتینيالشباب أن یفرح لما یفرحھ ، و یقلق من أجل ما یقلقھ حتى لو كان عدم وجود زیتون
بینما المفترض أن تسري في .. ا منھم إلین: واحد بأنھا تسري في اتجاه) جلال أمین. (العولمة التي وصفھا د

لیس لدى الشعوب الأخرى ما تقدمھ لھ إلا فطیرة إیطالیة جدیدة أو وجبة لكن الأمریكي یؤمن أنھ.. الاتجاھین 
 .. أسلوبًا صینیًا جدیدًا في التأملمكسیكیة أو

مقابل الفكري المتمثل في الاتحاد والمشكلة أن ال.. وخلایا شبابنا بلا شك لقد تغلغلت الثقافة الأمریكیة في خلایانا
الیوم لم  .. كانت ھناك سماء وأرض، وكان ھناك أبیض وأسود، وكان ھناك ماء ونار.. لم یعد موجودًا السوفییتي

والقدم إلى الكیلوجرام یحاولون تحویل الرطلفلابد أن الناس في روسیا الآن.. یعد لدینا إلا الأرض والأسود والنار 
! المارتینيحثون عن زیتون لشرابوالمتر، أو یب
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!...یقبض لم دامـــــــص-6

.. خاصة الإخباریة منھالا شيء یثیر غیظي مثل مداخلات المشاھدین على الھواء؛ تلك التي تلوث برامج الفضائیات
مخابرات سید القمني أو المدیر السابق للعندما یكون ضیف الحلقة في وزن حسن نصر االله أو فھمي ھویدي أو

شخصًا في مكان ما یملك الشجاعة العبقریة الكافیة لیرفع سماعة المركزیة في الشرق الأوسط، تكتشف أن ھناك
یملك أیة وھو أصلاً لا.. المعلومات المھم لمدة خمس دقائق، فقط كي یعبر عن آرائھ في الحیاة الھاتف ویعطل تدفق

أنا عجبني : "الخراف الضالة إلى الصوابھجة المرشد الذي یھدي ھذهلكنھ یتكلم بل.. موھبة إلا امتلاكھ لخط دولي 
.. إنھا كلمة الحجا أخیرًا بعد ما كثر الدھماء .."... قال كذا وكذا الأستاذ فھمي لما قال كیت وكیت وما عجبني لما

 ..الوقت أنھ من الذین یھوون سماع صوتھم وربما العبث في أصابع أقدامھم كذلكوتشعر طیلة
..". من كذا وكذا قل للمشاھدین كذا وكذا وامنعھم: "أن أحد ھؤلاء اتصل بالشیخ القرضاوي لیصدر تعلیماتھذكرأ

محدود، أما نفاقھ للعامة بأن یقول لھم ما یرغبون یومھا قال القرضاوي إن نفاق العالم للحاكم أمره مفضوح وخطره
.. في سماعھ فھو أمر شدید الخطر

من المتكلمین، أولئك الذین یعرفون المات مرتبة سلفًا وأنا أصدق أن ینطبق ھذا على نسبة معینةیقولون إن ھذه المك
في باریس الحلقة فیتصل ونسمع صوتھ فورًا وبھذه البساطة، ما لا أصدق أن یسمع جارودي المقیم. ما یقولون حقًا 

 ..  أن المداخلات عشوائیةأما البقیة الباقیة فكلامھا یؤكد بلا شك. مسبقًالم یتم ترتیب ذلك
. خلال ھذه المداخلات  أن یرسم صورة دقیقة للعقلیة العربیة من– وأعتقد أن أعداءنا كذلك –لكل متابع یقظ یمكن

.. وھي صورة لا تسر النفس على كل حال
ث الذي اتصل بأحمد منصور ینصح العرب بسحب أرصدتھم من مصارف الغرب بعد أحداأولاً ھناك ذلك الأخ

أنا أنذر  .. المسیخ الدجال ھو من دبر أحداث سبتمبر: فجأة ینفجر صارخًا .. إلى ھنا الكلام معقول  .. سبتمبر
وأنھى صراخھ بأن أعطى !.. الدولیةأمریكا إن لم تسحب قواتھا في أفغانستان لأفضحن أمرھم في كل المحافل

! (اللي یسوى وإللي مایسواش(ج علیھا بیتھا وفرأمریكا مھلة حتى صلاة الفجر للانسحاب وإلا خرب
بعدھا اتصل أخ من بلد عربي شقیق لیقول في .. یؤید المقاومة في فلسطین في برنامج آخر اتصل مسیحي مصري

أما ھم فلیس لھم القضیة في فلسطین إسلامیة أولاً وأخیرًا.. لنصراني أن یتكلم عن الجھاد في فلسطین لیس: "حزم
".. اإلا الجزیة یدفعونھ

"؟..وانت مالك یا بارد "یحدث في فلسطین ھكذا ببساطة یقول لكل مسیحي یھمھ ما
واحد من أقباط المھجر یتصل من الولایات المتحدة لیقول في عصبیة إن  .. أحیانًا یأتي الھراء مما وراء المحیط

سأحترم كنت).. سنوحي(لعالم وإن علینا أن ندرس الأدب الفرعوني العظیم الذي قدم ل) عھر) الأدب العربي كلھ
.. كلامھ لو قال ما قالھ بالدیموطیقیة لكنھ قالھ بالعربیة للأسف

ھذه تمثیلیة  أن– بعد ما عرضت نشرات الأخبار عملیة نقل عرفات المریض إلى فرنسا -الأخ الذي أكد دعك من
لو شاھدتم الصور لرأیتم أن !.. من بعده عرفات لیس مریضًا إنما ھي الطریقة المثلى لیترك الساحة لمن یتنازل.. "

ھل أصیب الأخ المتكلم بالعمى كذلك .. لتجد أن عرفات یبدو كشبح وتنظر أنت للصور!" .. عرفات في خیر حال 
لماذا لا إذن.. ھل عرفات یرید التنازل ؟.. عرفات یبدو سلیمًا فما ھو منطق ھذه التمثیلیة ؟ثم لنفترض أن... ؟

السخیفة ؟ لكن الأخ یتكلم بلھجة قاطعة تقول إذن لماذا یقوم بھذه التمثیلیة.. ھل لا یرید التنازل ؟..  ؟یتنازل ھو نفسھ
... بوضوح إننا بلھاء عاجزون عن رؤیة الشمس

حي وفي مكان ما بأوروبا یستمتع عرفات: طبعًا وقد انتقل عرفات إلى جوار ربھ توقعت أن تبدأ الأغنیة التالیة
لكن خاب ظني فلم یقلھا أحد بعد !.. مع المخابرات الفرنسیة الجنازة تمثیلیة تم ترتیبھا.. طینیین بأموال الفلس

.. أنتقدھم ھناواضح أنني لست أذكى ممن..
أي أنھ یرید .. تكوین علم إسلامي خاص بنا ھناك عبقري آخر یصر على نبذ علم الغرب كلھ وأن علینا أن نبدأ في
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لماذا : والسؤال ھنا..الإلكترون وتشریح البطین وربما العجلة والنار كذلك ن الجاذبیة وشحنةأن نعید استكشاف قوانی
الھاتف والدیش وھما ثمرة اكتشافات الغرب الكافر ؟تستعمل

ھل تعتقد أن عرفات.. تنظم استفتاءات تداعب مقدمًا العقل العربي الذي تفھمھ جیدًا وقد اعتادت قناة الجزیرة أن
لأن من یذكر العكس لا یمكن أن والإجابة دائمًا معروفة. الخ .. ھل تعتقد أن أمریكا تتلاعب بنا ؟.. مًا ؟مات مسمو
 ... یكون عربیًا

 .. تربة وجدت لنمو بذور الإشاعاتالحقیقة أن العقل العربي ھو أخصب
عل السباعیة یشربون الدم ساھرون في الخارج على ضوء المشاالكرادلة والحاخامات.. كل شيء فیھ مؤامرة ما 

الیابانیة عندما تحترق تكتب ) بوكیمون(أقراص لعبة .. حتى على مستوى الألعاب  .. ویخططون لتدمیر حضارتنا
لھم وھم لا یفكرون إلا بلغة ما نفع ھذا.. ھل ھم في الیابان رائقو المزاج إلى ھذا الحد ؟).. كعبة لا.. محمد لا ) كلمة

ثم .. یھدمھ إذا لم تكن الكتابة تظھر إلا في ظروف نادرة ؟وكیف.. یكفي ھذا لھدم الإسلام ؟ ھل.. الدولار والین ؟
.. الكل یؤكد أنھ جرب أمس ورأى ..لكن لا أحد یصدق .. لا شيء .. ھذه الأقراص تعال نجرب معًا ونحرق أحد

وھو ما ).. یھودیًاكن( معناھا - اسم إحدى شخصیات اللعبة -) بیكاتشو(صحیفة مصریة مھمة تقول إن لفظة تخرج
وتخرج .. إنھا طعامھا وشرابھا .. المؤامرة بدیلاًأنكره كل خبراء اللغة العبریة ، لكن الجماھیر لا تقبل عن نظریة

لا .. المدارس خارج مدارسھم یحرقون أقراص البوكیمون في حماس تقربًا الله المظاھرات الغاضبة ویقف تلامیذ
لتسویق منتجاتھا، لإشاعة لكني أرجح أنھا شركة منافسة أرادت أن یخلو السوق من البوكیمونمصدر ھذه ایعلم أحد

..وھو ما كان فعلاً
فلو ظھر مكبلاً .. الصور زائفة ونخیل البلح لا ینمو في ھذا الوقت  ..من قال ھذا ؟.. صدام لم یقبض علیھ بعد 

المھم ألا  .  أنھ ھو مائة في المائة فقد قبضوا علیھ مخدرًالو اتضح.. ھناك ممثلون یشبھونھ  .. بالأصفاد فلیس ھو
 .. تصدق

حرام : " قال لي في اشمئزاز–تؤید صدام وقتھا  وكانت تونس–أذكر أیام غزو العراق للكویت أن صدیقًا تونسیًا 
لو كان المتكلم جن جنوني غیظًا وقلت لھ إنھ ". عن الجنود الأمریكیین ؟كیف ترسلون ألف فتاة للترفیھ..علیكم 

اللاتي یصلحن ھل تتخیل لجنة من الحكومة تطوف بالشوارع تختار من البنات أولئك.. المستمع عاقلاًمجنونًا فلیكن
العساكر الأمریكان كام یوم كده وبعدین ترجعلك بنتك حتنام مع.. متخافش یا حاج "و.. لإمتاع الجنود الأمریكیین ؟

ثم فوجئت بأن صحفنا تروج ذات الإشاعة لكنھا جعلت .. ولغبائھ ثانیًا  أولاًتشاجرت معھ لإھانتھ".. صاغ سلیم
وفي الحالتین  . والمفترض أنھن یذھبن للتسریة عن الجنود العراقیین.. دولة عربیة أخرى تؤید صدام الفتیات بنات
.. الكل یصدق

 لم یقم بشيء مما نسب إلیھ في أحداث والخارج یعتقدون أنھھناك كثیرون في الداخل.. خذ عندك أسامة بن لادن 
لكن خذ.. منطق قد یكون مقنعًا .. مؤامرة من دولة داخل دولة تحرك الولایات المتحدة سبتمبر، والموضوع كلھ

المغوار الذي لقن الولایات المتحدة ثم ینھي كلامھ بالدعاء لھذا البطل.. عندك من یدافع عن ابن لادن لأنھ لم یفعلھا 
 .. للمنطق الذي یعكس نفسھ في الجملة ذاتھاھذا نموذج ممتاز!... في تاریخھا أقسى درس 

حادث بشع .. شاب وغد ھاجم زوجة أخیھ وعراھا .. عرفت بالتحفظ الشدید ثمة حادثة تافھة حدثت في دولة عربیة
وینعي ل یستعیذ باهللالك.. لكن منتدیات الإنترنت تفرغت تمامًا لھذا الموضوع .. یتذكره أحدلكنھ أتفھ من أن

على الفحش التي تشم فیھا أعتى ھذه الطریقة في الھجوم..الأخلاق لكنھ یتلمظ ویسیل لعابھ لمعرفة تفاصیل أكثر 
والأسوأ !" .. واالله ما عملوھا إلا الموساد : "علقوا قال في ذكاءأحد العباقرة الذین.. درجات الكبت الجنسي والتوحش

!..ذلكأن الكل وافقھ على
ستعود على إسرائیل من قیام شاب بتعریة ما الفوائد الجمة التي.. ما ھو دوره ؟.. من ذكر الموساد في الموضوع ؟

.. أسئلة لا جواب عنھا.. زوجة أخیھ ؟
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العالم یخلط بین الدین لا یوجد عقل في.. دمنا تكلمنا عن ھذه المجموعات العربیة فلابد أن نذكر ظاھرة عجیبة وما
وبعضھا لأطفال جنبًا إلى جنب أحادیث قدسیة صور عاریة شدیدة الفحش بعضھا شاذ.. جنس بھذه الكثافة وال

 ..الكل إلى دعاة ومجاھدین كبارفإذا جاءت سیرة الدین تحول..! وأدعیة 

...!فھعسیرة إلى حد لا یمكن وص.. إن مھمة ھؤلاء عسیرة .. داعیة أحمد االله أنني لست مفكرًا أو مصلحًا أو
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...! اــــــمفارقن شعث-7

... القبلیة
؟...من قال إننا تخلصنا منھا 

:یقولبیت الشعر العربي القدیم الذي

تغلي مراجلنا.. شعث مفارقنا 
أیدینـــانأسو بأموالنا آثار

 إنھ نموذج طیب للفخر عند - لا شك فیھا إعجاب بنبرة–ھذا البیت تلقیناه جمیعًا في المدرسة، وقال لنا مدرسونا 
إن مفارقھم مشعثة من القتال، ولكن مراجلھم لا تكف عن الغلیان كنایة ... ؟تأمل مدى الاعتزاز بالنفس.. العرب 

فقراء ومنحطو الآخرون ضعفاء.. ھل ترى ؟.. وھم یؤذون الناس باستمرار لكنھم یدفعون التعویضات  .. عن الكرم
..  یقبلون بعض المال لینسوا ما أصابھم من أذى..النفوس كذلك

:لھذا یقول .. ھذا فحسب، فالأخ العربي لا یرید أن ینسى القبلیة على سبیل الملل أو التعب أو السھولیس

ونشرب إن وردنا الماء صفوًا
وطیناویشرب غیرنا كدرًا

لماذا لا ننظم العملیة فیشرب .. الآخرون طینًا ؟شرببینما ی.. لماذا تفخر یا أخي بأنك تشرب الماء من النبع صافیًا 
الجمیع ماء صافیًا ؟

وتُخلد ونقابلھا في كل الروح موجودة في العرب منذ قدیم، وكنا نحسبھا من سمات الجاھلیة، فإذا ھي تستمرلكن ھذه
.. على مستوى الدول وعلى مستوى الأسرة... یوم 

وكان لھا أخ . الأمورلتسھیل) ھـ(ابنة إحدى تلك الأسر، سأطلق علیھا ذات مرة شابًا رقیق الحال خطب عرفت
اشترى سجادة أنیقة للصالون من محلات القطاع صاحبنا رقیق الحال).. م(موشك على الزواج بدوره أطلق علیھ 

ج أخوھا تزو..  إلى أن یستكمل تجھیز بیتھ–العادة في البیوت المصریة  كما ھي–العام وتركھا في شقة خطیبتھ 
دھشتھ إلى أن ابتلع!.. ھنا فوجئ بالسجادة مفروشة في صالون أخیھا .. الشاب رقیق الحال لتھنئتھ قبلھما فذھب) م(

أشیائھ لأن الأمانة تقضي بھذا أولاً، ولأن تكلم مع خطیبتھ على انفراد، وقال لھا إن العادة جرت على عدم استعمال
یستأذنھ ثالثاً، ولأن المعارف المشتركین لن یصدقوا أبدًا أن ھذه سجادتھ ھو یومھذا فأل سیئ ثانیًا، ولأن أحدًا لم

.. بإھدائھ سجادتھیرونھا في صالون بیتھ، وسوف یفترضون أن أخاھا ھو الذي أعان الشاب الرقیق الحال
) لأننا(وذلك ) عنا(لا یجب أن یقول ھذا : لھ إنھھنا تحولت خطیبتھ الرقیقة إلى شيء یشبھ مصاصي الدماء، وقالت

... إلى سجادتك الحقیرة ھذهلیس بحاجة) أخي(نعرف ما نفعل ولأن 
 .. وبالفعل صارت زوجتھ.. تدمیر الزیجة لأسباب تافھة كھذه ھكذا ابتلع لسانھ لأنھ كان یحبھا فعلاً ولم یكن یرید

المعلقة بأن النجفة) ھـ( الزوجة الشابة فوجئت.. وذھبا لزیارة العریس في بیتھ ) م(أخو زوجة بعد ھذا بعامین تزوج
الحدأة على فك النجفة التي اشتراھا لقد جرؤت.. الذي سافر لبلد عربي منذ عام ) م(في الصالون ھي نجفة أخیھا 

ترغي وتزبد وتتحدث عن انعدام المثل ) ھـ(راحت الزوجة الشابة وقد!.. زوجھا بمالھ كي تعلقھا في صالون أخیھا 
) إننا) لكنھا قالت.. فذكرھا زوجھا رقیق الحال في رفق بموقف مماثل حدث منذ عام .. لھن ئي لا خلاقوالنساء اللا

ثم إننا .. استعارة بسیطة لكن ھذه سرقة وما فعلھ أخي كان.. نعرف جیدًا ما نفعلھ ) إننا..(لا نتصرف مثل ھؤلاء 
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.. كدرًا وطینًااعتدنا أن نشرب الماء صفوًا ویشرب غیرنا
الجرم كل الجرم ھو أن یفعل بك . والحیاة حلوةما دمنا نحن من یرتكب الأخطاء ونؤذي فكل شيء على ما یرام

 .. الخیر زال من العالمالآخرون الشيء ذاتھ لأن ھذا معناه أن
 :الواقف خلفھ، تنطع وتنمر وقال في لھجة منذرة یوقف الرجل سیارتھ في عرض الطریق فإذا لامھ سائق الأجرة

كأنھ من .. بتلك النظرة البولیسیة التي تعلم الكل كیف یصطنعھا اصطناعًا ویرمقھ... إنت مش عارف بتكلم مین ؟
 .. الأمن ذوي النفوذ أو من مراكز القوى في الستیناتعتاة رجال

ب الأجرة یسد الطریق على نفس الرجل، ولسوف تسمع مواعظ كاملة عن قلة التھذیجرب الآن أن تجعل سائق
الموبایل في عصبیة ثم یرفع.. إنت مش عارف بتكلم مین ؟: وتنتھي الموعظة بالعبارة الشھیرة.. الأخلاق وانعدام

أنت (ثم یغلقھ بعصبیة أكثر ولسان حالھ یقول فقط یغمغم.. فلا یقول شیئًا ) مراد بیھ(وقرف إلى أذنھ كأنھ یطلب 
 ..(إنسان میت

الماء ونشرب إن وردنا: وھذا الرجل لا یفعل إلا أن یمارس عملیًا أسلوب.. اضح القبلي الوھذا نموذج آخر للشعور
..صفوًا ویشرب غیرنا كدرًا وطینا

تخالف بھ القوانین وتمشي على أعناق ) إبراھیم بیھ(لیكون عندھا كل أسرة ترید أن یكون بین أبنائھا الضابط
قریب  والمستشار فإن لم تجد واحدًا ناسبتھ أو تمحكت فيترید أن یكون عندھا وكیل النیابةكل أسرة.. الآخرین 

أن یجعلھا تشرب الماء صفوًا ویشرب إن إبراھیم بیھ لقادر على.. ھكذا تستطیع أن تخالف القانون كما تشاء .. بعید 
.. غیرھا كدرًا وطینًا

یجرؤ ھكذا لا..  أو ثلاث خانات یمكن للأسرة أن تظفر بلائحة أرقام ذات أربع) سامي بیھ) أو) إبراھیم بیھ(بفضل 
..تریدشرطي واحد على الاعتراض ویمكنھا إیقاف سیارتھا في الممنوع وتھدد من

.. عندھا تكون الطامة الكبرى .. الممنوعلكن حدث بلا حرج عما یحدث لو أوقف واحد من قبیلة أخرى سیارتھ في
أمال إحنا متخلفین لیھ ؟

... تغلي مراجلنا .. شعث مفارقنا
والزوجة التي فقد زوجھا الوزیر منصبھ ).. بتاعنا(و) عندنا(و (إحنا(و) نحن(دائمًا .. الدالة على الفاعلین ) نا(دائمًا 

كانت قد اعتادت أن.. فأصیبت بانھیار عصبي لأن كشك الحراسة أمام البنایة قد تم رفعھ في التعدیل الوزاري،
كالرعاع الآخرین الذین لا یوجد لھذا لم تتحمل فقد ھذا الھیلمان لتصیر. ).وزارتنا(و) حراستنا(و) كشكنا(یكون ھذا 

.. كشك حراسة على بابھم
صفوًاونشرب إن وردنا الماء

ویشرب غیرنا كدرًا وطینا

إن النجاح الاجتماعي صار یقترن اقترانًا قویًا بالقدرة .. قھر الجیران والمشكلة في مصر أن الأمر تجاوز مجرد لذة
أما نحن ففوق القانون  ...(الذین یشربون كدرًا وطینًا(القانون للفقراء والبسطاء .. مش إحنا .. القوانین خرقعلى 

الجمیع ذلك الطابع المتكبر الغامض كأنھم من واصطنع)... مش عارف إنت بتكلم مین(لھذا كما ذكرت وجد مثال ..
ا الأنظار لأنفسھم في إشارة مرور أو طابور مصرف ھؤلاء لن یلفتورجال أمن الدولة شدیدي الخطر، برغم أن

..التفاخرلمجرد
.. نحن ومن بعدنا الطوفان.. نحن 

) بني مخزوم(ألا یعرف أنني من .. أتراه یحسبني من الآخرین ؟... سیارتي ؟كیف یجرؤ ھذا الشرطي على إیقاف
كثیرًا حتى أبلغ مكانة لقد تعبت... بن من ھو ؟ألا یعرف ا.. یعاقب ھذا المدرس الفقیر ابني في المدرسة ؟كیف... ؟

.. یحاسبنيتسمح لي بمخالفة القانون ولن أسمح لواحد من قبیلة أخرى بأن
القدم لم نشف بھ وتظاھرنا بذلك لا تدري ھل ھو وباء مستجد أم ھو مرض منذ.. وھكذا تمضي الحیاة في مصر 

نمشط مفارقنا ونطفئ مراجلنا إلا عند اللزوم، وننظم ورود  كیفلكننا لن نتقدم أبدًا ما لم نتعلم.. بعض الوقت ؟
... صافیًاالینبوع لیشرب الكل الماء
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8-MCQ……..

ھذا الامتحان السیاسي على  الأمركة، فقد رأیت أن أقدم للقارئ– بمعنى آخر –بما أننا في عصر العولمة التي ھي 
حاول أن تجیب عن أكبر عدد في أقصر وقت، وحاول  .MCQ الطریقة الأمریكیة؛ أي الأسئلة متعددة الاختیارات

:الموجودة في نھایة المقالألا تختلس النظر إلى الإجابات

: ابن لادن حفظھ االله- أ
.أمریكیة ما زال یتصل بھا منذ أیام الجھاد في أفغانستانعمیل مخابرات -1
. المتحدة بأكبر ضربة في تاریخھاوقد أوجع الولایات. الإسلامي لجیفاراھو النموذج العصري -2
سبتمبر لنفسھ، على أحمق یھوى الشھرة الإعلامیة، وقد أقنعتھ المخابرات الأمریكیة بأن یختطف فاتورةمجرد -3

قتل لیكسب احترام فتاتھ؛ وبھذا مھد للجنرالات طریقة فیلم فؤاد المھندس القدیم عندما كان یتبرع بتبني أیة جریمة
.أفغانستان والعراق :ظیمي القیمةاحتلال موقعین ع

.ربما ھذا كلھ -4

 مما ساھم بدور لا بأس بھ في فوز - بعد صمت طال –عشیة الانتخابات  ابن لادن خاطب الأمة الأمریكیة-ب 
:بوش لأنھ

برجینسكي السابقة بل ھي أكبر من خدعة. رجل بوش وما نحن فیھ ھو أكبر عملیة خداع في التاریخ الحدیث -1
.السوفییتيندما دعا للجھاد في أفغانستان فقط لینتقم من الاتحادع
.یقدم كلمتھ للمجاھدین بسببھاالانتخابات الأمریكیة لیست ضمن جدول ابن لادن، وھو لن یؤجل أو -2
ي إن قدرات ھذا الرجل لا تتجاوز وضع قنبلة ف. فعلھ من قبلمجرد أحمق وقد كان توقیتھ شدید الغباء كأي شيء -3

.أطفال المدارس كما فعل تنظیمھ في مصر في منتصف التسعیناتمحطة أتوبیس یقف علیھا
.كلھربما ھذا -4

لأسلحة الدمار الشامل في العراق،  كان بوسع الولایات المتحدة أن تعد مسرحیة ناجحة عن اكتشاف مخزن–ج 
لماذا ؟ ..وتجلب الصحافة العالمیة لتصور، لكنھا لم تفعل

.ن الفكرة لم تخطر لھملأ -1
إن الفرنسیین والأوروبیین عامة ثرثارون أكثر من . لا أسرار فیھلأن محاولة كھذه سوف تفتضح في عصر -2

.اللازم
.التقلیدیةأمریكا دولة أمینة لا تحاول خداع أحد ویجب أن نُشفى من البارانویا العربیةلأن -3
.ربما ھذا كلھ -4

كل شيء عن منفذي العملیات الاستشھادیة، بما فیھا الاسم والسن الفلسطینیة على إعلان لماذا تصر المنظمات -د
قلیلاً بغفلیة لماذا لا یتعبونھ. یبقى إلا أن یذھب الجنرال شارون بعد ربع ساعة لیھدم بیوتھم ؟والعنوان، بحیث لا

الفاعل ؟

.یرون والحمد اللهوالعملاء كثلأنھ لا فارق ھنالك، والأخبار تنتشر بسرعة، -1
.على سبیل الفخر وإعطاء الحق لصاحبھ -2
.أن تنتحل منظمة أخرى العملیة لنفسھاقبل -3
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.ربما ھذا كلھ -4

بلیر البریطانیون غاضبون على.. تثور ضد الحرب في أمریكا وفي أوروبا كلھا، لكن الحرب تقع  الجماھیر-ھـ 
:ھوالسبب. كا لكنھ ینال فترة أخرىمعارضة كبرى لبوش في أمری. لكن بلیر یستمر

.دیموقراطیة الغرب زائفة فشلت لدى أول احتكاك حقیقي -1
.المصالح أقوى وھي التي تحرك الجماھیر فعلاًلغة -2
.افعل ما ترید ولسوف یتبعك القطیع فیما بعد عندما لا یجد حلاً آخر. المؤثرةإنھا نھایة عصر الجماھیر -3
.ربما ھذا كلھ -4

البلاد بشكل خطأ لكنھم برغم ھذا انتخبوه وفشل  كل شيء في أمریكا یتدنى، وثمة إجماع على أن بوش یحكم- و
:السبب ھو .كیري الذي تفوق في ثلاث مناظرات

لم یعد الأمریكي . لادن ثان بروتستانتيبوش دغدغ الفكر الدیني المحافظ عند الأمریكیین، وھو في ھذا ابن -1
.الشواذ حریة شخصیةماع من یبیح الإجھاض ویعتبر زواجمستعدًا لس

.الصدر لبریتني سبیرالمواطن الأمریكي أحمق لا یعنیھ إلا البحث عن صورة عاریة -2
.وسط السباق خطر داھمخطاب ابن لادن جعل الأمریكي یعتقد أن تغییر الحصان في -3
.ربما ھذا كلھ -4

العملیات المستمرة، فلا یبدو أنھم ینوون الفرار من العراق كما فعلوا مع فیتنام برغم خسائر الأمریكیین، وبرغم-ز
:السبب. والصومال

فیتنام لم تكن تحوي . أن نتوقع تكرار السیناریوالعراق لیس فیتنام ولھذا لا یجب: كما قال محمد حسنین ھیكل -1
 .والاتحاد السوفییتي یدعمانھاربع بترول العالم، وكانت الصین

ونرى طائرات الھلیوكوبتر تنطلق مذعورة من فوق سطح إن اللحظة لم تأت بعد وسوف ینھار السد قریبًا، -2
.جثة علاوي المشنوقة من حبل معلق في أحد میادین بغدادالسفارة الأمریكیة، بینما تتدلى

سعوا – ویا للعجب–فییتي الذي والمقاومة الشعبیة الناجحة، بعد ما انھار الاتحاد السوانتھى عصر الثورات -3
.(مقاومة فعالة(مرادفًا للفظة كانت) اتحاد سوفییتي(اتضح متأخرًا جدًا أن كلمة . كثیرًا من أجل إسقاطھ

.ربما ھذا كلھ -4

وصل عدد عملیات المقاومة إلى ثمانین عملیة في العراق یومیًا، وبرغم ھذا یتكلم في وقت من الأوقات،–ح 
:السبب.  قتیل في عام ونصف1200عن الأمریكیون 

إن الثلاجات .  شھریًا1200واحد في نصف عدد العملیات الیومیة لكان عدد القتلى لو مات جندي.. ھم كاذبون -1
.بجثث الجنود الھسبانیین البؤساء الذین لن یدخلوا أیة إحصائیةملیئة

. وقت لمھاجمة الأمریكیینلا. المقاومة العراقیة موجھة ضد العراقیینأكثر عملیات -2
.الذي خرج من صلبھ رامبو وشوارزنجر لا یموت بھذه السھولةالأمریكي -3
.كلھربما ھذا -4

 فأنت عربي أصیل فعلاً، 1ھي رقم لو كانت أكثر إجاباتك. إذن قم بعد اختیاراتك.. ھل أجبت عن كل الأسئلة ؟
 فأنت 2لو كانت أكثر إجاباتك ھي رقم . إلى البارانویالكيتعاني نظریة المؤامرة بشكل مرضي وھي الطریق الم
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سوف تلاقي لحظات .. ویعیش في زمن مكافحة الإمبریالیة وجیفارا ولومومبا وناصر ثائر صغیر یؤمن بالمقاومة
أنھ صحیح .. لكیبلنج (إذا(أنصحك أن تقرأ قصیدة . مع من یسخرون من ھذا كلھ باعتباره تراثًا عتیقًا بالیًاعصیبة

 ھي خیارات إنسان واقعي ممن 3علیھا رقم الخیارات التي یغلب. وغد استعماري لكن القصیدة تلخص الموقف
أما لو . أن العصر عصرك ما لم تخرج أمریكا من العراق بفضیحةومن الواضح) مثقفو المارینز(یطلقون علیھم 

اتب ھذه السطور، وھذا یؤھلنا كي ننضم بجدارةفأنت لا تعرف شیئًا على الإطلاق مثل ك4كانت أكثر خیاراتك ھي 
.إلى معسكر الخاسرین في الأیام السود القادمة
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......حســــــــــد-9

.. الیوم أعترف بالحقیقة التي أخفیتھا عن الناس منذ الطفولة
.. أنا أحسد بقوة

قیقھاأحسد طفلاً سوف یحقق كل الأشیاء التي فشلت أنا في تح
)إیفتوشنكوالشاعر الروسي(

??????
ربما أداري الحقیقة بالكثیر من .. تحقیق ما عجزت عنھ أنا لقد نجح ھؤلاء القوم في.. یجب أن أعترف بھذه الحقیقة 

وھي ذي ترفع الطبقة الوسطى، لكني أدرك یقینًا أنني فشلت في فھم قواعد اللعبة منذ البدایة .. التحذلق.. التعالي 
 .لنتیجة واضحة جلیة، وھي أن الزمن لیس زمني ولا البلد بلديا

شیده عبد الناصر كنت في المدرسة الثانویة بینما السادات یضع المتفجرات تحت الصرح الذي.. قادمین لقد رأیتھم
 بأصواتھم عرفتھم.. بوجوھھم السوقیة الشھوانیة عرفتھم.. طیلة عقدین من الزمن، ولم أعلق أھمیة كبرى على ھذا 

تعرفھم من كروشھم وفتحة صدر الطرزانات : "السینمائي الراحل سامي السلامونيوكما قال الناقد.. الجھیرة 
شكل واحد منھم الطبیب والمحامي والمھندس والعامل، لكنھم صاروا طبقة واحدة لھا.. شبع بعد جوع وصفاقة من

احدھم بنشاط محبب لھم ألا وھو ھذه الكلمات یوم قامكتب ..".. وطموحات واحدة، وربما تستمع لنفس المطرب
فقط عین السلاموني الحساسة استطاعت .. عبد الناصر  في بطن ابن شقیقة- حتى المقبض –غرس سكین الفاكھة 

.. التقاط الرمز وراء ھذا المشھد
وار، بینما كان ورینكنت أجلس في غرفتي أطالع الطیب صالح وكافكا وطھ حسین، وأعلق رسوم محمود سعید

تذھب لبور سعید وتلف القماش على خصرك ثمة نشاط بشري غریب ھو أن.. ھؤلاء یزحفون كالقمل في كل مكان 
نشاط آخر غریب اسمھ المتاجرة بالدولار في السوق .. وتضع عشرین ساعة حول ساعدیك كي تتجنب الجمرك

ربما لأنني.. ربما لأنني أترفع عنھ ..  عاجزون عنھ –ي  وكل أمثال-جمیعًا لكني ھذا النشاط یقومون بھ.. السوداء 
ھم لم .. كان لدي ما أخسره : أدقوبلغة) مش وش بھدلة(ربما لأنني .. ربما لأنني لم أفھم قواعد اللعبة بعد .. أخشاه 

 .. التي تكبلك إلى الأرضھذه ھي عقد الطبقة الوسطى.. یكن لدیھم ما یخسرون 
ینشئ السادات حزب مصر .. ثم أنھم لا یخجلون .. واسع س والرشوة والمحسوبیة على نطاقإنھم یمارسون الاختلا

ولو .. لو كان أعضاء حزب مصر خمسة فأنا منھم : على طریقة فكتور ھوجوفینضمون جمیعًا لھ ویكتب احدھم
.. فأنا ذلك الواحدكانوا واحدًا

 لا یبقى بین جدران حزب - في الیوم ذاتھ –عندھا راطيثم یترك السادات حزب مصر لینشئ الحزب الوطني الدیمق
أرى ھذا الموقف فأقضي عشر سنوات .. بطيء التفكیر أكثر من اللازم مشكلتي أنني.. مصر واحد من ھؤلاء 

الھواء لقد انتھوا من استخراج الدھن من الزلط ودھن).. وھي طایرة(بینما ھم جمیعًا فھموھا  .. أحاول استیعابھ
رأسي مقبرة أثریة تضم رفات ناصر  .. و ، بینما أنا ابن الطبقة الوسطى ما زلت أعتقد أن المستقبل لي أنابالدوك

سنموت حنا مع النحاس، وأحفظ كل حرف قالھ كاسترو وجیفارا ولومومبا حیث أحرق البخور وأتكلم عن بطولة
 ..لناصر عندما التقیا في القاھرة
إنھم یقوون علاقاتھم بكبار رجال  . م یحصلون على تصاریح البناء غیر القانونیةإنھ.. إنھم یتاجرون في الأراضي 

ثم یقررون أن یتدینوا فجأة، .. الدم یتجمد في عروقي بینما یستطیع أصغر شرطي مرور أن یجعل.. الشرطة 
كل عام منھم، ویلبسون الجلابیب البیض، ویسافرون للعمرة عدة مرات في وتظھر زبیبة صلاة عملاقة لكل

لفظة التي تبیع حبة البركة والعسل الأبیض، ویدیرون المدارس التي تحمل في نھایة اسمھاوینشئون الشركات
سكین في عنق نجیب محفوظ فھذه ویعودون لیتھموا بطیئي الفكر بالتسیب الدیني، ولا بأس من غرس).. الإسلامیة(

..قواعد اللعبة برغم ذكائھ الشدیدھمكما قلت من ھوایاتھم المحببة، والرجل ھو الآخر لم یف



[23]

ویؤتمنون .. ویعدون فیخلفون .. یحدثون فیكذبون : المنافق حرفیًاوتتأمل سلوكھم فتجد أنھم یمارسون ثلاثیة
 .. جھیرو الصوت قادرون على الصراخ في أي وقت لیخرسوكلكنھم.. فیخونون

ن ھذا خطأ وأن ھذا سبب مشاكلنا الاقتصادیة التيتضم مسلمین ومسیحیین ویقررون أثم یكتشفون فجأة أن مصر
وتبدأ نكات .. ظریف جدًادعك من أنھم اكتشفوا فجأة أن ھناك صعایدة في الجنوب وأن ھذا شيء.. یعاقبنا بھا االله

 ..مصر إلى نصفینالصعایدة التي یطلقھا الحشاشون في ملاھي شارع الھرم لتشق
بالروح : إنھم یھتفون .. كان خطأ أو جائرًا  كل ما تفعلھ الحكومة مھماإنھم یسودون المقالات في الصحف تبرر

وعند المساء كانوا .. السادات لم یكن أحدھم مستعدًا لتبدیل جلستھ المریحة لینقذه ویوم اغتیل.. بالدم نفدیك یا سادات
انتقادھم صرخوا بأعلى ىفإذا جرؤت عل.. نسوا كل شيء عن السادات وراحوا یرتبون أوراقھم للعھد الجدید قد

..)حزب أعداء النجاح(صوتھم أنك من 
 .. حسابي في المصرف دلیل على أن االله راض عما أفعلھ: ثقافة لكنھم یعتنقون شعار روكفلرإنھم لا یملكون ذرة

 أغبى من ربما لأنھ.. بشكل ما  بأن الفقیر مسئول عن فقره- كخلاصة الفلسفة البراجماتیة الأمریكیة –وھم یؤمنون 
.. والمشكلة أنني بدأت أعتقد ھذا .. أجبن من اللازم.. أبطأ من اللازم .. اللازم 

) دماغھم متكلفة(یزرعون البانجو ویدخنونھ لأنھم أدرى الناس بأن تاجروا في الحشیش والبرشام والبودرة والیوم
 وھذا لغز–خذون القروض ویفرون لكن إنھم یأ.. التوازن الكیمیائي لآلة صنع المال ھذه وھم حریصون على حفظ

بشكل ما أنك مجرد ضیف عابر في ترابھا تشعر- مفروسًا –تظل البلد بلدھم، بینما أنت الباقي فیھا والذي سیدفن –
.. 

??????
كان الزمن یتغیر وفشلت أنا .. أنزلق إلى طبقة أقل أقول لنفسي إنني فشلت في لحظات كفاحي المرھقة كي لا.. نعم 

لذلك النوع الخاص لقد امتلكت بعض الثقافة السطحیة لكني افتقرت تمامًا.. بینما ھم فھموا منذ البدایة في فھم ذلك،
 .. ربما لو فھمت أسرع من ھذا.. أخسره ربما لو لم یكن لدي ما) .. نصاحة(من الذكاء الذي یطلقون علیھ 

ت متأخرة للعبة ولیس بوسعك أن تتعلمھا في سن الأربعین كما توجد بدایالا.. لكني لن ألقى باللوم على أحد سواي 
اعتصار الدھن ولھذا فشلت كل محاولة لي في دھن الھواء بالدوكو أو خرم التعریفة أو.. في المدارس أنھا لا تُدرس

بما یمتلكون ور.... امتلكوا الأرض وما علیھا فقد.. أنا أحسد ھؤلاء القوم : ولھذا أقولھا بكل صدق... من الزلط 
.یتعلم ابني فن دھان الھواء قبل أن یحدث ھذاالمستقبل كذلك وإن كنت أدعو االله أن
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.....الاخیرة طراتـــالق -10

الحلوب، ولسنوات عدیدة  امتدت ید الزمن العملاقة تعتصر ضرع مصر1919عندما قامت ثورة : كأن الأمر كذلك
 وسید درویش وأم –الطبیب والأدیب كلیھما –اد وطھ حسین ونجیب محفوظسالت منھ بسخاء قطرات مثل العق

وقد مر نحو القرن، وھاھي ذي القطرات الأخیرة تتدفق من الضرع قبل الزمن یمضي.. الخ .. كلثوم وعبد الوھاب 
 یمتلألا ندري كم من الوقت یجب أن یمضي قبل أن... جلال أمین ..بیكار .. صلاح جاھین  .. ھیكل: أن یجف

..الأخیرةالضرع بالخیر ثانیة، لكني أعرف جیدًا أن إسماعیل دیاب كان بین تلك القطرات
 وأمامھ –نادرة امتلكھا في حیاتھ  من بین أشیاء–وصوت إحدى سیمفونیات بیتھوفن ینبعث من جھاز الھاي فاي 

ال في صدره الذي أرھقھ التدخین ویمتزج الضحك بشخشخة السعفنجان القھوة، كانت تعن لھ فكرة ساخرة فیضحك،
 في میدان الجیش كان یغمس فرشاتھ باللون وبضربات محكمة- التي لا یملكھا –الصغیرة ھناك في تلك الشقة.. 

وبشكل ما .. أو بلزاك غلاف تشم فیھ رائحة روایة لتولستوي أو دستویفسكي.. خبیر یولد على الورق غلاف جدید 
كان یتذوق الأدب كأفضل .. لجوركي ودیكنز وموباسان لعالم وانھ كان صدیقًا شخصیًاكنت أشعر أنھ ینتمي لذلك ا

.. نقاده وكانت ثقافتھ موسوعیة
ملقى على الأرض محطمًا منھكًا صورة زیتیة لرجل.. أرمق الصورة المعلقة على الجدار خلفھ وأتساءل عن معناھا 

؟ ذلكما معنى.. یمد یده إلى إناء فارغ مقلوب أمامھ .. 
جیلین على الأقل ممن لم كان یعرف الكثیر لكنھ لم یتصور قط أن رسومھ محفورة في.. اسمھ إسماعیل دیاب 

منذ كانوا أطفالاً یقرءون قصص دندش وباسل في مجلة  .. یقرءوا الأدب إلا مرسومًا بریشتھ الساحرة شبھ التأثیریة
... زاكجي دي موباسان وبلسمیر حتى عرفوا أن ھناك من یدعى

سمات .. الأشیب تلك السمات التي لا تخطئھا العین كنت تلمح في وجھھ الطیب المجعد الذي رأى كل شيء، وشعره
تلك النظرة التي رأیتھا من قبل في عیني نجیب.. ویرمق الحیاة في ترفع باسم" العاصفةفلتزأر: "الناسك الذي یردد

لا أملك أي شيء وأحمد أنا: "عل لفافة تبغ أخرى ویقول في فخریش.. محفوظ وغاندي وماركیز وتشیكوف وماندیلا
".. االله على ھذا

تخرج في كلیة .. وبصعوبة بالغة تعرف أنھ ابن الإسماعیلیة .. كثیرًا عن نفسھ لم یكن یتكلم.. اسمھ إسماعیل دیاب 
 .. الغفار شدیدفیق وعبدھذه الدفعة ضمت أسماء لیست أقل من اللباد وجمیل ش .. 1962الجمیلة عام الفنون

لقد عمل في أخبار الیوم وروز الیوسف .. الثورة كانت تجاعید وجھھ خارطة مفصلة لتاریخ الصحافة المصریة بعد
وكان في حیاتھ سر أكثر جمالاً ھو أنھ.. المعارف والأھرام والھیئة العامة للكتاب ودار) مجلة سمیر(ودار الھلال 

الكاتب الثائر الذي تنبأ  .. محمود دیاب.. لم أعرف ھذا إلا عندما أخبرني بھ .. شقیق الأدیب محمود دیاب 
مسرحیة تتنبأ بالخراب .. مسرحیة دنیا بیانولا .. مصر بالتحولات المرعبة التي توشك أن تعید الاستعمار الخفي إلى

استعملھا بیت الأسرة القدیم وھي تیمةوللمرة الأولى نرى تیمة العائد من الخارج لیھدم الذي یقودنا إلیھ الانفتاح،
كان رحمھ االله من قادة كتیبة یوسف السباعي كان ضمن الموجودین في العرض الأول وقد.. الجمیع فیما بعد 

وقد ظل یشاھد الأحداث .. التي یرسلھا ھذا العرض الانقلاب ضد مثقفي الستینات، وقد أدرك بفطنتھ الإشارات
وكانت ھذه.. ھنا انفجر فیھ محمود دیاب بدوره .. المسرحیة بأنھا كلام فارغ وتھریج صفًامتذمرًا ثم انفجر فجأة وا

 .. اللعبة العبثیةوبعد أیام احترق المسرح كأن الأقدار تأبى إلا أن تشارك في ھذه..نھایة المسرحیة 
ا یعتزل العالم في شقتھ توضع للعبة، وھو ذمحمود دیاب یدرك حقیقة أن الزمن لم یعد زمنھ وأن قواعد جدیدة

الناس من الشرفة مشمئزًا مندھشًا من قدرتھم على الحیاة وسط ھذا یرقب.. الواقعة خلف مستشفى ھلیوبولیس 
ورجائي یموت محمود دیاب غریبًا محبطًا كما مات من قبلھ ومن بعده جمال حمدان 10/10/1983 یوم.. الزیف 

 .. لدھشة فالحزن فالانكسار فالموتعلیش ونجیب سرور وآخرون لن یتوقفوا عن ا
 .. الآن یخیل إلي أنني أفھم الصورة الزیتیة المعلقة على الجدار وراء الفنان
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یتكلم ..نفسھ كثیرًا وبلا توقف وكانت ذكرى أخیھ من اللحظات النادرة التي یتكلم فیھا عن.. اسمھ إسماعیل دیاب 
مقالاً طویلاً نشر في مجلة وجھات نظر عن محمود دیاب، لبت لھأذكر یوم ج.. عن أولاد أخیھ ھشام وھالة وھبة 

كان یحتفظ بكل ما كتب أخوه ولا اعتقد أنني كنت واجدًا أیة نسخة من الظلال ..وجھھ ورأیت الفرحة الطفولیة تغزو
ن مرة یطالعھا أكثر مدعك من الھرمیتات الصوفیة التي كان.. الجانب الآخر إلا تلك التي أقرضني إیاھا في

.. فھمتھا ولم أفھم المراد بھاأسبوعیًا والتي أثرت حنقھ عندما اعترفت بأنني لم أفھمھا أو
).. جیھان(وابنة ھي .. مصمم جرافیك في الأھرام) وائل.. (العمرلم أكن أعرف أن لھ ابنًا في العقد الرابع من

.".وأخوكأنا صاحبك.. ري ما كنت معاك أب یا بني أنا عم: "كان یقول لابنھ.. الجماھیریة موظفة في الثقافة
من على شاكلتھ جمیعًا .. مصر إلا للسیاحة تلقى الكثیر من عقود العمل بالخلیج، لكنھ لم یسمح لنفسھ بالسفر خارج

 وقضى ثمانیة أشھر یدرس 1978سافر لأمریكا عام .. قبرًا خارج مصر لا یعرفون لأنفسھم عملاً ولا بیتًا ولا
معرض خاص قط لم یقم أي.. دائمًا یعود .. ثم عاد .. قضى في الریاض یومین لا أكثر .. الدراسیة اھجتصمیم المن

 ومن وقتھا 1997بالحسین احترق عام مرسمھ الصغیر في المسافرخانة.. معرضھ الدائم كان على أغلفة الكتب .. 
یة للجیب الموجھة للشباب ویبدي رضاه تصمیم روایات مصریعمل في.. استقر في شقتھ الصغیرة بمیدان الجیش 

لا یتحدث عن أجره فھو یقبل أي مبلغ یكفیھ .. نفسھا بقوة في تعاریج مخ جیل كاملرسومھ تحفر.. عن ھذا العمل 
.. فلتزأر العاصفة .. فلتزأر العاصفة.. بینما دور النشر الأخرى جمیعًا تتصارع من اجل الاستئثار بھ  .. لیحیا

إنھ ذات ..  عندما عرف الحقیقة 1967یونیو عام 6لقد رسمھا یوم .. اللوحة المعلقة على الجدار الآن یتكلم عن 
.. یسھل أن تعرف ما شعر بھ في تلك اللحظات القاسیة..الستینات الشرخ الذي تجده في نفسیة كل مثقفي

ھذا  ..  یحمل حبًا خاصًا لرمبرانتلكنھ كان.. یعشق جوجان ورینوار ودیجا .. یعشق التأثیریین كان في عالم الرسم
یروق لھ، خاصة عندما عرف أن ھذا الزیغ كان.. الجو المظلم الذي یخترقھ الضوء الذھبي القادم من الیسار 

ذاتھ كانت عدسة عینھ تزداد إعتامًا واستطاع ان یرى في الوقت.. رمبرانت كان واھن البصر في أیامھ الأخیرة 
.. یفھمھوأن. .العالم كما رآه رمبرانت 

 ابن إسماعیل –الذي تزوج ابنھ صدیق عمره محمد قندیل.. بالنسبة للمصریین كان یعشق بیكار ومحمود سعید 
 .. رمزي مصطفى .. جمیل شفیق.. اللباد .. زھران سلامة ..  ابنتھ -دیاب 

 كان العالم یتحدث عن الأسبوع الصاخب الحزین،وعندما توفي في صمت وسلام في ذلك.. اسمھ إسماعیل دیاب 
 أقام لھ حفل تأبین لا یوصف - الآلاف منھم –الشباب الذي عشق أعمالھ لكن.. وفاة رفیق الحریري وثابت البطل 

خبراء علم وراثة  .. خبراء كمبیوتر.. طلاب جامعة .. طلاب مدارس إعدادیة .. الإنترنت وفي منتدیاتھا على شبكة
أن یطلب منھم أحد شیئًا، وولد اقتراح بعمل كلھم بكوه بحرقة دون.. محاسبون  .. معلمون.. مھندسون .. أطباء .. 

البعض أن تصدر القصص التالیة بغلاف أسود لأنھم لا یقبلون أن یروا معرض دائم على الإنترنت لھ، كما اقترح
الإنترنت  وسط ظلام شبكةوالعالم یتحرك ولا یشعر بكل ھذه الشموع الموقدة في ذكراه.. الأغلفة رسامًا آخر على

.. ولو شعروا بھا لأصابھم الذھول.. 
كان فنك أجمل من حیاتك .. وقطرة أخیرة من ذلك الزمن الجمیل الذي ضاع .. أبي ومعلمي.. اسمھ إسماعیل دیاب 

.فشكرًا على كل شيء.. حیاتك أجمل من فنك وكانت.. 



[26]

.....نــــــطح روش -11

الصحفي الشاب یاسر حمایة ، ووجدت فیھ حلاً لا بأس بھ أنني وقعت في غرام كتیب صغیر كتبھمنذ البدایة لا أنكر 
صحیح أنھ كتیب مليء بالأخطاء. التي استغلقت على فھمي من تعبیرات شباب الیوملتفسیر الكثیر من التعبیرات

لكن ھذا لاینسینا حقیقة . الدعابةىالمطبعیة، وصحیح أنھ یحتاج إلى إعادة تبویب تجعلھ أقرب إلى القوامیس منھ إل
 .ولیس من الأكادیمیین ذوي الیاقات العالیة خارجھاأن أول من حاول رصد الظاھرة ھو واحد من داخلھا

لا . أصغي لشاب یكلم صاحبھ، فلو كانت المحادثة باللغة السنسكریتیة لفھمت أكثرذات مرة كنت جالسًا في القطار
.فعلاًت یمكن فھمھ من سیاق الكلام وتعبیرات الوجھ، لكن بعضھا عسیرأن أكثر ھذه التعبیراأنكر

قارن بین .. تریك الفارق الھائل) إبراھیمصنع االله(ولغة ) المنفلوطي(كل لغة تتطور مع الوقت، وأیة مقارنة بین لغة 
قدراً لا بأس بھ من وحتى القوامیس الإنجلیزیة الرصینة صارت تحوي  ..مثلاً) جون جریشام(ولغة ) شكسبیر(لغة 

التي قال الأول ) تحمم) حول لفظة) میخائیل نعیمة(و) العقاد(أذكر المعركة الأدبیة الناریة بین . الشتائمالعامیة وربما
على أنھا لفظة مفھومة لأي شخص، فلماذا نسمح ) نعیمةمیخائیل(إنھ لا وجود لھا في اللغة العربیة، بینما أصر 

لأنھا) تتفل(لفظة ) امرؤ القیس(ـ أن یخترع لفظة لا وجود لھا، مثلما اخترع ) نعیمة) كلام لـلشاعر من البادیة ـ وال
آخر من ابتكار لفظة مثل من الآن فصاعداً، بینما نمنع شاعراً) ثعلب(تناسب القافیة والوزن وأعلن أن معناھا 

؟) تحمم(
لم یعد أحد یحیي الآخر ..  أفلام الماضي وأفلام الیوم شاسعًا بین لغةحتى على مستوى المحادثة، یسھل أن تجد فارقًا

حینما كان شوقي ھذه لغة تناسب الماضي الجمیل).. طقس في غایة البداعة(أو یصف الجو بأنھ ) مباركسعیدة(بـ 
: وكان المراكبي مھذبًا یرد بصوت ملائكي"..خدناتعال من فضلك"بك یذھب مع حبیبتھ إلى النیل لیركبا فلوكة و 

 .سعرًا فلكیًا ولم یخرج مطواة قرن غزال ویغتصب الفتاة أمام شوقي بك؛ فلم یطلب" دي ستنا وإنت سیدنا"
معنى الاستھتار وعدم منھا حول% 80ھنا كراھیتي ـ التي لا حیلة لي فیھا ـ لھذه اللغة الجدیدة التي یدور تتنازعني

بھ من الوقاحة، فأنا ما زلت مصراً على أن لفظة  لا بأسلغة فیھا تحد غریب وقدر. الاكتراث وأن الأمر لا یستحق
ھناك قدر من الوقاحة والاستھتار .. ؟) فتاة جمیلة(التي تعني ) موزّة(عن لفظ وماذا. فعلاً) بیئة(ھي لفظة ) بیئة(

تنازعني ھذا ی). رقیقةمجاملة(كأنھا شيء یؤكل لا أكثر، والغریب أن الفتیات یقبلن ھذه اللفظة باعتبارھا بالأنثى
عند ظھوره ) سید درویش(لقد حورب .. الجدید المقت مع إیماني بأن على جیلي ألا یفرض تحفظاتھ على الجیل

والیوم یُحارب المطربون الشباب لأنھم لیسوا).. عبد الحلیم حافظ(، وحورب )الغناءشاباً لا یحترم أساطین(باعتباره 
، والیوم لا )الشيء التافھ(بمعنى ـ بفتح السین ـ) سكّة(لنا حین نستعمل لفظ كان آباؤنا یزغرون ).. عبد الحلیم حافظ)

الشباب یبدو غریباً جامحاً بالنسبة . ھي القصة دائماً إلى یوم الدینھذه.. یفھم الأب ما یقولھ أولاده حتى یوبخھم علیھ
كلاسیاً صار تراثاً) أحمد عدویة(یبدون ماموثات متحجرة عاجزة عن التغیر بالنسبة للشباب، وللكھول، والكھول
.(شعبولا(راقیاً بالنسبة إلى 

التي ) مدرسة المشاغبین(الشباب المصري كانت في السبعینات مع مسرحیة أعتقد أن النقلة الأولى الكبرى في لغة
قبلھا كان الناس یضحكون من أسماء مثل. جدیدة، بل وطریقة جدیدة تماماً في المزاحولدت مصطلحات

التكرار .. كثیرًا ) برجسون) ومن كومیدیا الموقف مولییریة الطابع ومن سلاح التكرار الذي تكلم عنھ) سناكحليال)
بأسلوب خاص جدًا من الدعابة؛ ) مدرسة المشاغبین) جاءت. وحتى یصفق المشاھدون فتلتھب أكفھم.. التكرار .. 

النقلة الثانیة ھي في. لا تخلو من وقاحة واستھتاریكررون دعاباتھا التي ولمدة عشرین عامًا ظل طلبة المدارس
 ...التسعینات

الظروف القاسیة التي یواجھونھا، وعلامات .. عنھاھنا یتعرض شبابنا لضغط یفوق بمراحل سُنة التغییر التي تكلمنا
اتسعت لتحتوي إن لغتھم قد . فیھم تحدیاً قد یتجاوز ما ھو مطلوب أو صحيالاستفھام التي تملأ المستقبل، ولدت

..المیكروباص والكمبیوتر ومترو الأنفاق والإنترنتعوالم
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كل  .. لا سبیل لاستیعاب ھذا كلھ إلا بالسطحیة والمزید من السطحیة...الوجوه كثیرة جدًا  .. المعلومات كثیرة جدًا
.آخروھذا یظھر بوضوح في اللغة قبل أي شيء.. شيء یجب أن یتم بسرعة وبلا تعمق 

ستكون فرصة كل إنسان للشھرة ربع 2000 بأنھ في عام - الفنان المجنون غریب الأطوار –بأ أندي وارھول لقد تن
كل .. كل رأي .. ویمكن أن نضیف إلى الشھرة أن كل معلومة  ..یمكن أن نقول إن نبوءتھ تحققت..ساعة لا أكثر 

.. لیختمر ربع ساعة لا أكثرفرصتھ في البقاء.. انفعال 
كانت .. كان في الولایات المتحدة وضل طریقھ بسیارتھ عندما) جلال أمین. (موقف الطریف الذي حكاه دأتذكر ال

: وھنا خطرت لھ فكرة غریبة.. كل شيء وھذه اللافتات جعلت الأمور تختلط علیھ ھناك لافتات كثیرة جدًا تدل على
یجسر على قولھا إلا ھذه عبارة جریئة جدًا لا.. !بحاجة بالضبط إلى كم أقل من المعلومات كي یتخذ قراره إنھ كان

الشاب عبر الفضائیات والإنترنت وآلاف بالفعل كم المعلومات المتدفقة على).. جلال أمین(من ھو في وزن 
في الماضي كان ھناك فیلم أجنبي .. رأي أو استیعاب أي شيء لا وقت لتكوین.. الصحف یجعلھ في حیرة حقیقیة 

برنامج نادي السینما، وكنا نرتب یومنا كلھ من أجل ساعة العرض ھذه، ونلتھم عشاءنایًا فيواحد یعرض أسبوع
أما الیوم فمن النادر  .. یتسرب إلى كل خلیة من خلایاك.. ثم یعرض الفیلم فتستوعب كل حرف منھ .. أمام الشاشة 

..متعة أسھلأن تستكمل الفیلم إلى منتصفھ قبل أن تقلب القناة بحثًا عن
وترى الفیدیو كلیب في .. ملحنة بإیقاع عصريھي أغان دینیة) الروشنة الدینیة(ھناك موضة جدیدة أطلق علیھا اسم 

إبراھیم (المتأنق أناقة الحراسات الخاصة یقف متخشبًا كأنھ یحرس موكب التلفزیون، فترى مجموعة من الشباب
فقط .. النغمات ھ لم یتسرب إلى أرواحھم مما یقولون إلاسرعان ما تدرك أن.. أسماء االله الحسنى ، وھو یردد)بیھ

حفلات افتتاح : النشاط المصري الولیدھذه أغان تم تصمیمھا ببراعة لسد حاجة الأفراح وذلك.. یحركون شفاھھم 
یرقص في میوعة وانتشاء على أغنیة شعبان عبد الرحیم فائقة في مرة أخرى راقبت شابًا.. المحلات الجدیدة 

.. یفھم ؟ھل.. ھل یعي أیة كلمة من الكلمات التي یرقص على لحنھا ؟: ، فساءلت نفسي)إسرائیلأنا بأكره(رة الشھ
ھل یھمھ أن یكره إسرائیل أو یھیم بھا حبًا ؟

.. إنھا السطحیة في كل شيء
ي المرحلة یومًا ما، أما فوسوف تجد من یرصدھا بشكل أكادیمي.. تعبر عن ھذا كلھ ) الروشنة طحن(إن لغة 

وذلك تحسبًا للیوم الذي یتكلم فیھ . كتیب حتى لا تضیعالحالیة فإنني أشكر ذلك الشاب المتحمس الذي قرر جمعھا في
طقس في غایة(عتیقة لھا ذات رنین ) كلھ في الأمبلایظ(یومھا تبدو عبارة مثل . یقولونأبناؤه فلا یفھم حرفًا مما

...!في مسامعنا) البداعة
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...اطبــــالمص طب -12

الدھشة ما نشره الأستاذ أحمد ، قرأت بكثیر من2004 نوفمبر 13بجریدة أخبار الیوم بتاریخ ) الفھامة(في عموده 
یعلم االله ما ).. صاحب نظریة المناعة العربیة(بأنھ رجب على لسان الدكتور عمران البشلاوي الذي وصفھ الخبر

فبعد اكتشاف فیروس التھاب الكبد سي بنحو خمسة . ت للتأكد من أنني لا أحلممراوقد أعدت قراءة الخبر عدة. ھي
تناقش كل شاردة وواردة - بلا مبالغة–عامًا ومعرفة كل شيء عن تركیبھ الجزیئي، وبعد ما عقد ألف مؤتمر عشر

اء لیست أقل علماء مصریون أجلاء بینھم أسمعن الفیروس وابتكار لقاح لھ وأفضل طرق علاجھ، وبعد ما كرس
وسمیر قابیل حیاتھم من أجلھ، یلقي علینا الدكتور عمران بقنبلتھ من عبد الرحمن الزیادي ویاسین عبد الغفار

علیھ المشكلة أن ھذا الكلام یأتي في أھم موضع تقع. فیروس سي بل ھي مؤامرة أمریكیة قذرةلا یوجد: المدویة
 ..! حمل الدكتوراه كما قال المقالعین القارئ في الصحافة المصریة، وبلسان من ی

أمریكا ھي ... یوجد مرض إیدز لا: تذكرت طبیبًا آخر أفردت لھ جریدة الشعب صفحة كاملة منذ أعوام لیلقي بقنبلتھ
وتأمل معي المنطق المختل برغم أننا نزعم أننا العرب  ..! التي اخترعت ھذا الوھم لتساعد على نشر الشذوذ الجنسي

قبل ھذا!.. ترویج الشذوذ الجنسي لھذا لفقت مرضًا وأعلنت أنھ ینتقل بالشذوذ الجنسي  أمریكا ترید:سادة المنطق
في تلك !.. الإیدز ثم عاد بأعوام زعم أستاذ جراحة شھیر أنھ ذھب إلى كینشاسا شھرین فقط اكتشف خلالھما علاج

حل یوسف إدریس لأنھما جرؤا على التشكك في والكاتب الراالفترة تبناه كتاب كثیرون، وھاجموا عمید كلیة الطب
رأینا صورة ھذا الطبیب في الصحف العالمیة الفرنسیة، لیس لتمجیده ولكن كنموذجبعد أعوام.. صحة ھذا الكلام

! الفضیحةلأدعیاء الطب في العالم الثالث، وقد كتب الأستاذ إبراھیم سعدة مقالاً كاملاً عن ھذه
: تخیل أن یأتي الیوم من یقول ..!  في الفیروس سي ھو كمن یشكك في وجود الأفیالالمشكلة أن من یشكك الیوم

بالضبط نفس وزن الفضیحة والخبال !.. ابتكرتھا حدائق الحیوان الأفیال لا وجود لھا یا جماعة بل ھي خدعة قذرة
إلى لطبیة ، ولكن یجد طریقھوھذا الطراز من المقولات لا یجد طریقھ أبدًا إلى المجلات ا .. والإصرار على الخطأ

طب (یطلقون علیھ الصحافة غیر المتخصصة لأسباب واضحة، لكني ألقي باللوم كلھ على ھذا الطراز مما
مجرد كلام یلقى على عواھنھ من عقول  .. حیث لا تجریب ولا توثیق ولا دراسات إحصائیة ولا شيء) المصاطب

.لشھرة بأي شكلاأغشتھا أبخرة نظریات المؤامرة، والرغبة في
ونحن نعرف كم من ملیارات حققتھا الشركات من  .. وبرغم ھذا تظل غریزة الشك ھذه بئرًا یضخ المال لجھات عدة

كبدیل عن ) ولماذا لا یستعملھما المرضى مباشرة دون تعبئة؟(البركة والثوم الترویج لمنتجاتھا التي تعید تعبئة حبة
وفي النھایة .. اعترضتاء ھالة شبھ دینیة على الأمر تھدد باتھامك بالكفر لوالمجرب الموثق علمیًا، مع إضفالطب

.. بالفعل ھو كذلك .. ربما كان الثوم رائعًا  .یعترف المرضى في خجل وبصوت خافت بأنھم لم یحققوا ذرة شفاء
لكن الوضع . نھ فعالقبل أن یقال إ) أربعة أطوار(الدواء بمراحل شاقة لابد من مرور.. ولكن الأمور لیست لعبة 

مؤمن لكنھ.. من یسكن في بیت ریفي لدیھ في أرضھ نبتة سحریة لا یعرف اسمھا ولا خواصھا الحالي ھو أن كل
إن قصص استخدام الحمام لعلاج . یومیًابأنھا تشفي القلب أو السكري أو السرطان لو قام بغلیھا وشرب النقیع مرتین

وفي بعض الوصفات الطبیة الشائعة تجد طریقة فعالة لعلاج . آخرلى كوكبالفیروس سي لیست ببعیدة ولم تحدث ع
وصفات إنھا من.. ھل ھذا طب ؟!.. طریق تجفیف ذكر الذئب، وابتلاع مقدار حبة منھ یومیًا العقم عند الرجال عن

لكن ھناك من .. السحر منذ القدم الأطباء السحرة البدائیین، وعلاج الجزء بجزء مثلھ أسلوب معروف في ممارسات
..لا یقبلون عن ھذا الكلام بدیلاً

بأسلوب نقل الكلام عقلنا الذي یؤمن إیمانًا مطلقًا بالشائعات ویرحب أشد الترحیب بالخرافة، ویؤمنالمشكلة ھي في
صلح دراسة معلقات الشعر الجاھلي، لكنھا لا تقد تكون ھذه طریقة جیدة في. شفاھة بدلاً من التجریب المحكم الشاق

أوروبا علمیًا وتصل إلى ما وصلت إلیھ إلا عن طریق كانط ودیكارت وفولتیر لم تتقدم.. أبدًا لابتكار علاج جدید 
یجلس بوسع أي جندي أمریكي أن.. والنتیجة واضحة الآن . العقل الغربي كیف یفكر وكیف یقیسالذین علموا
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یضغط زرًا فتزول مدینة عربیة .. ي لموسیقا الروك كذلكوربما یصغ.. مسترخیًا أمام جھاز وفي یده علبة الكولا 
أوراق النبق لعلاج السكر بدلاً من ابتلاع قرصین من عن الخارطة بكل من فیھا من عباقرة یصرون على غلي

 ...)الجلیبكلازید(
نحن في كارثة فأنني أدعو االله أن یكون الأستاذ أحمد رجب لم ینقل ما قیل بدقة لأنھ غیر متخصص، وإلاالخلاصة

.علمیة حقیقیة
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13- 451…...

! عندما تصیر النار ھي الحل: فھرنھایت   451

لقد .. یھاجم عصابة بوش بضراوةلفیلمھ الشھیر الذي) 911فھرنھایت (لأسباب واضحة اختار مایكل مور عنوان 
حرارة ما جرى في .. كابوسي الذي تتحدث عنھ الروایةالاستطاع بأنفھ الحساس أن یشم رائحة ذلك العالم الشمولي

لقد .. لحرق ملكة النقد والتعقل لدى الأمریكیین، ولم یخیب الأمریكیون أملھ  كانت ھي الدرجة المناسبة9 – 11
الأمریكي یتعامل مع ھذه إن المواطن.. !.. ثم انتخبوا بوش لفترة ثانیة بالحماس ذاتھ.. الفیلم في حماس شاھدوا

فظائع أمریكا في حرب فیتنام ثم یذھب لیتطوع ھناك یبكي لدى مشاھدة فیلم عن: الأمور بمنطق عسیر الفھم نوعًا
ھو ذات المواطن مستلب الوعي الذي تتحدث عنھ روایة برادبوري فائقة الشھرة ألیس.. لم لا ؟.. في الأسبوع ذاتھ 

؟
 -عامًا على صدورھا حتفل العالم منذ عامین بمرور خمسین والتي ا- 1953راي برادبوري التي كتبھا عام روایة

السیاسي فحسب، بل إنھا أضافت مفاھیم جدیدة إلى صارت معلمًا لیس في أدب الخیال العلمي فقط، ولا في الأدب
لا أن الكلام عن السلطة الشمولیة القمعیة وغسل وسائل الإعلام لعقل البشر ولسوف تجد.. اللغة الإنجلیزیة ذاتھا 

مصادفة أن ولیست.. لھكسلي ) عالم جدید شجاع(رائعة أورویل و) 1984(و)  فھرنھایت451(بذكر یكتمل إلا
... في فیلمھ المذكور) 1984(مور قدم مقاطع كاملة من 

*********                                                    
عنھ جورج أرویل  وان الأخ الأكبر الذي تحدث , یات المتحدةأن صناعة كاملة للخوف قد ازدھرت في الولاأدركت

 .  فھرنھایت قد اظھر بعضا من ملامحھ 451 في رائعتھ
2004 فبرایر24 جریدة الأھرام –عبدالمنعم سعید  . د

*********                                                     
لكن الخلط بین القصتین  .. (1984( قصة برادبوري بینما أورویل صاحب ) فھرنھایت451(إن .. طبعًا ھذا خطأ

 .. فكلا القصتین جاء من ذات العالم.. شائع في أذھان الجمیع 
اشتھر بمجموعاتھ القصصیة والذي .. 1920راي برادبوري كاتب الخیال العلمي الأمریكي الملتزم الذي ولد عام 

متشائم كأكثر كتاب الخیال العلمي المعاصرین، ، ھو كاتب) الطریق یأتيشيء شریر من ھذا(و) الرجل المرسوم(
الحرب التي ستنھي الحروب (الذي أید الحرب العالمیة الأولى باعتبارھا ویلز. ج. الذین لم یعودوا في سذاجة ھـ

الإنسان استعمل یجب ألا ننسى أن!.. اتضح أن التقدم لا یلغي الحروب بل یأتي بالحروب المتقدمة ، ثم)جمیعًا
وبرادبوري یؤمن كآخرین أن سیطرة السلطة الشمولیة  .. الطاقة الذریة كقنبلة قبل أن یفكر في أي استخدام سلمي لھا

 .. أكثرعلى أنفاس البشر ھي مسألة وقت لا
وفي  .. 1969م الذي قدمھ فرانسوا تریفو عاكثیر من الناس لم یقرءوا الروایة لكنھم بالتأكید شاھدوا الفیلم العمیق

 .. من الأعمال الأدبیة التي خلقت لتبقى أبدًاھذا نوع.. كل مرة تدور مناقشات لا تنتھي 
.. المعاش الیوم ) الجمھوري(علامات تشابھ لا حصر لھا مع الواقع الأمریكي یسھل على من یحلل القصة أن یجد

نفس الشيء  ...لكن ماذا عن مصر ؟..  دقیقة علیھ أن یدرك أن السیناریو یتحرك طبقًا لخطة واضحةكما یسھل
لا شيء في مصر یتم .. توجد خطة ما لا).. بالبركة(أي .. یحدث في مصر، ولكن على الطریقة المصریة الشھیرة 

الحیوانیة التي علمتنا أن النار ھي الطریقة المثلى للخلاص من ولكنھ نوع من الغریزة.. وفق خطة من أي نوع 
..  عمیل أو شیوعي أو ابن كلب بشكل ما– على الأرجح –یفكر ھو  منوأن.. المشاكل 

سوف نعرف أن رجل المطافئ في ھذا العصر..  رجل المطافئ یمارس عملھ بحماس -الاسم  لاحظ–) مونتاج(إن 
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ا ربم..المخدرات یحرق الكتب التي تعامل معاملة.. أن یحرق :  مھمتھ محددة جدًا -وھو مستقبل غیر بعید –
إن ھذا العصر قد استغنى تمامًا عن  ..  فھرنھایت451ودرجة الحرارة المفضلة للحرق ھي .. یحرق مالكیھا كذلك 

أربع شاشات على الجدران .. بیت فیھ تلفزیون عملاق لا یغلق تقریبًا كل. الكتب واستبدل بھا ثقافة الصور المرئیة 
أحیانًا ھو  .. إن مونتاج جزء من النظام. اطبوك بشكل شخصيإلكترونیة تسمح لمعدي البرامج بأن یخوثمة طریقة
فتاة رقیقة ما زالت تحاول أن تعیش ھذا الحجر ھو.. إلى أن یُلقى حجر في بركة حیاتھ الراكدة .. النظام ذاتھ 

عمري یتسلون الصبیة في : "إنھا تقول لھ.. یأخذھا تیار الحیاة المندفع تتمھل فلا.. تسأل أسئلة .. بالطریقة القدیمة
ومات عشرة منھم في حوادث.. لقد أطلقت الشرطة الرصاص على ستة منھم العام الماضي  .. بقتل بعضھم

"..سیارات
*********                                                 

نذكر منھا ما یلي: وصور إیذاء المؤمنین بالسیارة كثیرة"

حیث یقوم بعض  المزاح بالسیارة--بث بالأرواح والأموال وقد مرّ حكمھما التفحیط والتطعیس، وھما ع-1 :
من السرعة كأنھ یرید أن یدھسھ، فلما یصل الشباب بالمزاح مع من ھو خارج السیارة، فیتوجھ بالسیارة إلیھ، ویزید

" .ھالمزاح لا یجوز؛ لما فیھ من ترویع المسلم وتخویفومثل ھذا! قریبا منھ یضغط على الفرامل
ھـ 1426  ربیع الأول12 -موقع كلمات 

*********                                                 
لا تكف عن متابعة إعلانات زوجتھ التي.. یعیش مع زوجتھ التي تنتمي لھذا العالم أكثر من اللازم ) مونتاج(

في الفیلم قامت الممثلة جولي كریستي بالدورین !.. ذلكالتلفزیون وتنتحر كل لیلة، ثم تصحو في الصباح وقد نسیت
بل فضلت أن تحترق .. تأتي الطامة الكبرى من عجوز صممت ألا یحرقوا كتبھا ثم. معًا كجزء من الرمز الصعب

"ھذا نمط سلوكي معتاد.. ھؤلاء المخابیل یفضلون الموت مع كتبھم كل.. "معھا 
الممنوعة التي یفضل  إلى أن یسرق كتابًا أو كتابین لیعرف سر ھذه الأشیاءدفعًا) مونتاج(التي تدفع ھذه ھي الھزة

: السحري، ویحاول أن یتفادى شكوك رئیسھ الذي یقول لھوتدریجیًا یندمج في ھذا العالم.. الناس أن یحترقوا معھا 
صارت الكتب أقصر .. ثم في القرن العشرین تسارعت الحركة .. تسمح بالاختلاف في الماضي كانت الحیاة ھادئة"

من كل أدر عقل الإنسان في آلة الطرد المركزي لتتخلص.. لتكون مجرد تعلیق في كتاب مختارات ثم اقتطعت
.. أعط الناس صورًا أكثر .. الكتب انشر المزید من الرسوم الھزلیة في.. الأفكار غیر المجدیة المضیعة للوقت 

"..فكیرالتالریاضات الجماعیة ممتعة وتغري بعدم
*********                                         

للشواكیش مقابل الترسانة مع إنبي انتھت بفوز الترسانة بھدف وترددت الشائعات بأن إنبي ترك المباراةمباراة"
"المقبلانتقال عمرو سماكة لاعب الترسانة لإنبي في الموسم

2005 إبریل 13 جریدة الأھالي -محمد رضا 
*********                                           

تذكر كیف كنت في..كلمة مثقف صارت سبة كما یجب لھا أن تكون : "المطافئ غسل مخھیواصل رئیسھ في
المبرر من أن نكون إنھ خوفنا.. طفولتك تكره الصبي الذكي في الصف، وتختصھ بالضرب والتعذیب بعد الدراسة 

ولأسباب ..النار نقیة طاھرة .. تحل كل شيء النار).. مونتاج(خذ صراعاتك إلى المحرقة یا .. خرین أقل من الآ
أعط . حتى أننا الیوم ننتزعھم تقریبًا من المھد إلى الحضانة .. بعد عام كھذه قمنا بتخفیض سن دخول الحضانة عامًا

أو كم من القمح  .. لشھیرة أو أسماء عواصم الولایاتمسابقات یربحون فیھا إذا ما تذكروا أسماء الأغاني االناس
"! .. الاحتراق حتى یشعروا بأنھم أذكیاءبالحقائق سریعةأحشھم!.. العام الماضي ) أیوا(أنتجتھ ولایة 

*********                                             
نفس ل البطل العائد وتھشمت بعض السیارات خلالمن سقط جرحي خلال تدافع الحلوین لاستقباوسقط من الشباب"

  !! بفضل البطل المغوار محمد عطیة ولكن معلھش كلھا خسائر لاتذكر مقابل الانتصار العظیم الذي تحقق ! الاستقبال



[32]

 وبنفس فلوس ماما  !! یفرض التغییر ولكن فقط في ھذه المجالات وبالفعل استطاع الشباب ان   !! وكلھ علشان مصر
"المكالمات التلیفونیة علي القناة الفضائیةبابا انھالت ملایینو

2004إبریل 26 جریدة الأھرام -لبیب السباعي 
*********                                           

إنھ .. لتفكر أو لتنتقد التلفزیون یغرقك في بحر من الأصوات والألوان بحیث لا تجد الوقت: "مدیر المطافئیقول
".. یقدم لك الأفكار جاھزة

*********                                             
حفلتھم على مسرح أرض المعارض في الكویت،" ستار أكادیمي"أحیا نجوم -- (CNN ) الكویتمدینة الكویت،"

الإسلامیین اھرین منالخمیس وسط مشاعر الفرح والطرب التي تجلت داخل القاعة، وغضب وامتعاض المتظ
الإسلامي، ولید الطبطبائي، أنھ سیقدم طلب فبعد ساعات من انتھاء الحفل، أعلن النائب. الرافضین فكرة الحفل أساسا

".الكویتي محمد أبو الحسن، الذي أصدر قرار الموافقة على إقامة الحفلاستجواب برلماني في حق وزیر الإعلام
2004مایو  8 -موقع منوعات

*********                                         
.. أناس لا وجود لھم لو كانت قصصًا فھي تتكلم عن.. دعني أؤكد لك أن الكتب لا تقول شیئًا : "مدیر المطافئیقول

كلھم یكافحون .. وفیلسوف یحاول خنق فیلسوف آخر أستاذ یعتبر الآخر أبلھ،.. لو لم تكن قصصًا فالأمر أسوأ
"ھذافقط النار تستطیع أن تطھر كل .. محاولین محو النجوم وإطفاء الشمس

*********                                          
حیدر صاحب دار ورد السوریة، والمشاركة فى المعرض من خلال جناح مؤسسة روزالیوسف أنھمجد. كما أكد د"

وروایتا . باولو كویلیوایة إحدى عشرة دقیقة للروائى البرازیلىھى رو: تم مصادرة خمسة عناوین من مطبوعاتھ
الغلطة والحب الأول الحب الأخیر المترجمتان عن الومیض والوعول للأدیب السورى حیدر حیدر، وروایتا لیلة

 من أما نبیل نوفل مدیر دار الآداب اللبنانیة فأكد مصادرة عناوین. جلونالفرنسیة للأدیب المغربى الطاھر بن
من ربع قرن الدار ھى روایة مسك الغزال للروائیة اللبنانیة حنان الشیخ، وھى روایة صادرة من أكثرإصدارات

التشیكى میلان كوندیرا المقیم فى باریس، وروایتا خفة الكائن التى لا تحتمل والحیاة ھى فى مكان آخر للأدیب
ھذا بالإضافة لعدد آخر من . ا للكاتبة اللبنانیة علویة صبحمریم الحكایوالمرشح لنیل جائزة نوبل للآداب، وروایة

اللبنانیة صودرت من عدة دور نشر أخرى منھا كتاب الدنیا أجمل من الجنة الصادر عن دار النھارالكتب التى
كما منعت مؤلفات دكتور . الساقىودیوان أدونیس أول حب أول جسد الصادر عن دار. للكاتب المصرى خالد البرى

 " .ر حامد أبو زید من العرض فى دار الطلیعةنص

2005 فبرایر6جریدة العربي الناصري 
*********                                                

یعبر النھر  .. ثم یفر.. یضطر لحرق زملائھ .. مطاردًا .. رمز النظام عدوًا لھ ) مونتاج(ما یصیر سرعان ..
كاملة لرجل آخر یفترض أنھ ھو لاب الشرطة، وعلى شاشة التلفزیون یرى عملیة إعداملتزول رائحتھ عن ك

كانوا .. ربما ھو مؤرق أو غریب الأطوار .. الشارع لقد بحثت السلطات عن أي رجل یمشي وحده في).. مونتاج(
لعدسات من دون أن یظھر لقد تم إعدامھ أمام ا.. لینقذوا ماء وجوھھم وھاھو ذا بحاجة إلى أحمق یمشي في الشارع

.. لحظة واحدةوجھھ
*********                                                    

.......................... !!!!!!!!
*********                                                    

جعلوا مھمتھم ھي الحفاظ على  وحدھم بعیدًا عن العالم وقدیعیشون.. مونتاج مع الثوار الذین اعتزلوا المدنیة یندمج
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.. رجل ھو التوراه .. كتابًا بعینھ حتى صار ھو الكتاب ذاتھ كل واحد منھم حفظ.. تراث البشریة الأدبي والعلمي 
 .. نھاھذه أجمل مشاھد الروایة وھي التي یتذكرھا الناس كلما تحدثوا ع.. رحلة الحاج رجل ھو.. رجل ھو ھاملت 

الباقین إلا أن یحاولوا استعادة تنتھي الروایة وقد نشبت الحرب النوویة وأبیدت عاصمتھم فلم یبق من أمل لدى البشر
.. ما اختزنوه في صدورھم من تراث

السیطرة على تحققت عندھم بسبب الشھوة إلى.. الرائعة التي ھي أقرب إلى نبوءة تحققت فعلاً انتھت الروایة
ذات الخوف الذي جعل الخدیوي عباس  ..  وتحققت عندنا بسبب ذلك الخوف الحیواني الغریزي من التفكیر..العقول 

الأمة الجاھلة أسھل في حكمھا من ( لأن -مبارك ضمن أفرادھا  وكان علي-الأول یعید البعثات العلمیة إلى مصر 
.. غریزة یبدو أننا لن نتخلى عنھا بسھولةوھي).. الأمة المتعلمة
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 ...الیةـــــالجم فار -14

وكان المذیع یسألھ أسئلة تافھة ).. من یربح الملیون(في حلقة من برنامج ) شعبان عبد الرحیم(كنت وزوجتي نشاھد 
كل ھذا مع .. لكن المطرب الشعبي لا یجیب عن شيء منھا، وھكذا بدأ المذیع یلمح لھ بالأجوبة ویسمح لھ بالربح 

المعروفة عن ثیابھ التي یشتریھا من وكالة البلح ورغبتھ في العودة إلى ) شعبان(ت المشاھدین واسطوانات ضحكا
في النھایة استطاع أن یحصل على مائة وخمسین ألفًا من الجنیھات في .. الخ ..المكوة لأن الطرب لم یعد كما كان 

لقد خدع .. یر مسبوق، لكن رأیي كان مختلفًا قالت زوجتي إن ھذا الرجل محدود الذكاء بشكل غ.. بضع دقائق
نحن خرجنا بإحساس زائف بالتفوق والذكاء وھو خرج بمائة ..المشاھدین والمذیع الوسیم وسخر منھم بمنتھى الخبث 

ومن الغبي الحقیقي ھنا ؟..وخمسین ألفًا فمن الأذكى ؟

ن یختار بین عشرة دولارات وربع جنیھ، فكان الأمر كلھ یذكرني بقصة المتسول الذي كان السیاح یعرضون علیھ أ
كیف تختار یا أبلھ ربع جنیھ وتترك عشرة .. إلى أن لامھ أحدھم على غبائھ الشدید .. یختار الربع في كل مرة 

لو اخترت عشرة الدولارات لكف السیاح عن المجيء لرؤیة : كانت إجابة المتسول المفحمة ھي.. دولارات ؟
!رزقي بلاھتي، ولقطعت مصدر 

ثمة قصة مماثلة عن التجار المصریین أیام الحملة الفرنسیة، وكیف كانوا یرفضون العملات الذھبیة لكنھم یقبلون 
ثم اتضح فیما .. وقد تسلى الفرنسیون بھؤلاء الحمقى كثیرًا.. أزرار الجنود الفرنسیین النحاسیة ثمنًا لما یبیعونھ لھم 

 بعملات ذھبیة فرنسیة لأن الفرنسیین سیرحلون حتمًا، ولسوف تعود جیوش بعد أن المصریین لم یریدوا الاحتفاظ
بینما الأزرار النحاسیة تعني أن المصري قتل جندیًا فرنسیًا .. مراد بك لتعدم من تجد معھ ھذه العملات بتھمة الخیانة

!دعك من أن سعرھا سیرتفع مع الوقت .. أو سرقھ 

السبب ھو أنني في إحدى الصحف الحزبیة رأیت .. المعھودة ؟) حة المصریةالنصا(لماذا أذكر ھذه الأمثلة على 
،  وكانت تظھر فلاحین من )كفایة(  المناھضة لحركة - كما أسمیھا -) لسھ(صورة لواحدة من مظاھرات حركة 

لا لفار (رة  لكنھا كذلك تحمل عبا– وھذا من حقھما –قریة ما یحملان لافتة تحمل تأییدًا لرئیس الجمھوریة الحالي 
لا أعرف شیئًا عن الذي تھاجمھ ھذه اللافتة، ولیس موضوعي ھنا ).. اللي عاوز یبقى رئیس جمھوریة.. الجمالیة 

إنما ما أثار دھشتي ودفعني للتفكیر ھي تلك الطریقة الفظة في مھاجمة الخصم ) .. كفایة(أم حركة ) لسة(تأیید حركة 
وھذا یذكرني بصفحة كاملة  نشرت في جریدة الأخبار في ..  ة والتشھیرضرب تحت الحزام لا یتورع عن الإھان.. 

بأقذع ) خالد محیي الدین(، والصفحة ملیئة بخطابات القراء الذین یھاجمون الأستاذ ) السادات–موسى صبري (عھد 
 حلوا كأن كل الناس في مصر.. القول، وبعبارات أثارت خجلي برغم أنني كنت في المدرسة الإعدادیة وقتھا 

، وترى التوقیع تحت )خالد محیي الدین(مشاكلھم ولم یعد لھم من ھم إلا التعبیر عن مقتھم الملحمي الأسطوري لـ 
.. الخ )..  القاھرة–محمد أمین (كل خطاب فتجد أسماء یستحیل التیقن من صحتھا على غرار 

أعني .. ة التي أتحدث عنھا صادقة بلا شك طبعًا كان التلفیق واضحًا بشكل فاضح في تلك الصفحة، لكن تلك اللافت
).. موسى صبري(أن أھل القریة ھم الذین كتبوھا ولیس 

واضح أنھما فلاحان وأنھما من .. وتنظر لوجھ الرجلین الظاھرین في الصورة فترى العنف والقوة والصفاقة 
 ورائھ الملایین والمدعو الموسرین،  وأنھما منغمسان حتى الآذان في ھذا الشيء الغامض الذي یجمعون من



[35]

ھناك أذونات اسمنت في الموضوع وتقسیم أراض وأشیاء من ھذه التي لا أفھمھا بسبب غبائي الذي ). محلیات(
..اقترب من حدود التخلف العقلي

إنھ تنمر المصري عندما یعرف أنك لن تفیده ولن .. الصفاقة على وجھ الرجلین مألوفة ورأیتھا ألف مرة من قبل 
وجھ الكمساري الذي أدرك انك لن تتنازل لھ عن الباقي .. وجھ منادي السیارات الذي لم یرق لھ ما دفعتھ . .تضره

.. وجھ النادل الذي أدرك أنك لن تدفع بقشیشًا ..

وكنت أجلس في إحدى الوحدات .. منذ أعوام طوال كانت ھناك انتخابات صاخبة بالغة الأھمیة في مجلس الشعب 
قلت لھ إن التغیرات القادمة مھمة جدًا، ).. بابا نویل( الوحدة العجوز الطیب الذي یذكرك بصور الصحیة مع كاتب

.. لا واالله .. یعني أنا یبقى القلم في أیدي وأكتب نفسي تعیس ؟.. مش حیفوز إلا الحكومة یا دكتور : فقال في حكمة
... لازم اكتب نفسي سعید 

ھذا الرجل .. ھي الحكمة التي اختزنھا المصري عبر قرون وقطرھا وركزھا ھذه .. تأملت عبارتھ طویلاً وفكرت 
 كما أفترض -وأمامھ أبدو أنا الطبیب المثقف  .. لم یقرأ كتابًا واحدًا في حیاتھ لكنھ ارتشف الحكمة من الأرض ذاتھا 

..  ساذجًا-

تكون مصلحتھ وأین ینتظر الخطر لقد اكتسب المصري حساسیة خاصة بھ تجعلھ یعرف اتجاه الریح ویعرف أین س
یقولون إن قبائل البوشمان تملك حاسة التنبؤ وحاسة قراءة .. تلك الغریزة التي یفقدھا المثقفون بسھولة تامة.. 

وأنا لا أتكلم عن الذكاء .. ویبدو أن القیاس ھنا صحیح أیضًا .. الأفكار، بینما الحضارة تنسف ھاتین الحاستین نسفًا 
..وھي لا تخطئ أبدًا .. ریزة فطریة تشعر المصري العادي بما ستتجھ إلیھ الأمور أتكلم عن غ.. 

فأر الجمالیة ھذا لن یصیر رئیس جمھوریة أبدًا وإلا بدأ عھده .. أھالي تلك القریة عرفوا بفطرتھم اتجاه الریح 
كاتب الوحدة ..تبدأ المباراة لھذا خرجوا یؤیدون الجواد الرابح ویسبون الجواد الخاسر قبل أن .. بخراب بیوتھم 

..العجوز عرف الحصان الرابح ببساطة بالغة 

لماذا یرسم الناس في الأحیاء الشعبیة صورة مبارك على شرفات بیوتھم ویرسمون على الجانب الآخر صورة 
خاسر أبداوھو لیس على استعداد لأن یقف في الجانب ال) وھي طایرة(لقد فھمھا الوجدان الشعبي ..؟) جمال مبارك(

المثقفون یتحمسون ویلوحون باللافتات ویتكلمون عن .. تضغط وتھدد ) كوندي(أبلة .. أمریكا تطالب بالدیمقراطیة 
وتزول، وان أمریكا لا یھمھا ) ھوجة(یعرف أنھا .. ریاح التغییر القادمة، لكن المصري العادي أذكى من ھذا كلھ 

أمریكا یھمھا البترول وإسرائیل فقط، وبعد ھذا .. غط تبدو مشروعة من الدیمقراطیة إلا ما تمنحھ من وسائل ض
ووقتھا تأتي لحظة .. سوف تنتھي الھوجة وتعود الأمور لما كانت علیھ بالضبط ..  فلتذھب المنطقة كلھا للجحیم 

...الحساب 

ھ صدق الخدعة فلأن فإذا تظاھر بأن.. لا یمكن خداعھ بسھولة .. ھذه ھي موھبة المصري الحقیقیة عبر القرون 
أو یتقاضى الثمن ..وھو أذكى من أن یمد یده إلى عشرة الدولارات فیقطع عیشھ للأبد .. مصلحتھ تشیر علیھ بذلك 

..بما یكفي ) شعبولا(أو یظھر  ذكاءه فلا یضحك مشاھدو البرنامج على .. رأسھ ) مراد بك(عملة ذھبیة فیقطع 
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...!..مرعوب بلد في الرعب أدب عن -15

البواب النوبي العجوز طیب القلب، وغرفتھ الضیقة العامرة ) أبو الیزید(عم .. لیرحمھ االله لأنھ قد توفاه قطعًا 
رغیف الخبز الأسمر والباذنجان .. بطنطا، وغذاؤه الذي لا یتغیر ) حمایة الأسرة(بالبراغیث تحت سلم حضانة 

حیاتي ) أبو الیزید(أذكر بجلاء كیف أنقذ عم .. ھو نفسھ الأسود المخلل الذي كنت أشعر دومًا بأنھ جزء من بشرتھ 
عبد ( عندما جن جنون 1967وحیاة خمسة من زملاء الحضانة عندما أخفانا في غرفتھ في ذلك الیوم من صیف 

إلى غرفتھ ونظر حولھ بحذر ) أبو الیزید(یومھا جرنا عم . فأرسل رجالھ یسحبون الدم من بطون الأطفال) الناصر
:نا ھامسًا بلھجتھ النوبیة الساحرة وبیاض عینیھ الأصفر یلتمعثم قال ل

"إنتي تقعدي ساكتة لاھسن عبد الناصر یاخد دم من بطنك"ـ

وھكذا جلسنا صامتین في غرفتھ ونحن نتخیل ما یحدث للتعساء الذین یصرخون في الخارج، بینما رجال عبد 
وأكلنا الكثیر من الباذنجان الأسود على سبیل تزجیة .. ائھمالناصر یقیدونھم ویدسون الخراطیم ماصة الدماء في أحش

نقدت .. لم أرھا قط بھذا المنظر المبعثر المذعور المنھك .. الوقت، وبعد ساعة رأیت أمي تركض إلى الحضانة 
.  الرجل الطیب بعض المال ثم أخذتني وراحت تجتاز الشوارع الخلفیة حتى لا تقابل مصاصي الدماء الحكومیین

ي الطریق إلى الدار رأیت النسوة یركضن في كل صوب صارخات وعلى وجوھھن ذات التعبیر الذي رأیتھ على وف
شرحت لي أمي كیف أن ھناك أزمة في الدماء بعد ھزیمة  جیشنا في سیناء، وكیف أن عبد الناصر .. وجھ أمي

.. الأصدر أوامره لرجالھ أن یمروا على المدارس لیسحبوا الدماء من بطون الأطف

فیما بعد عرفت أننا كنا في ذروة انعدام الوزن بعد ما فقدنا ثقتنا في النسر الأسطوري الجمیل الذي جاء من أعماق 
إن ھذه الإشاعة .. وكنا على استعداد لتصدیق أي شيء مھما كان سخیفًا ... التاریخ لیھزم الاستعمار ویوحد العرب 

بالمصدر الأفضل للدماء، ولو كان ھذا صحیحًا فالدماء لا تؤخذ من فلیس الأطفال .. لا تصمد لأي تحلیل متأن 
لا أحد یطیق (وإلھاب المشاعر ) دم یؤخذ من البطن(لكنھا إشاعة صممت ببراعة لتجمع بین البشاعة .. البطون 

.. إشاعة صممت كي تحدث ھیاجًا شعبیًا تصعب السیطرة علیھ)... إیذاء الأطفال

وفیما بعد قرأت كتاب صلاح نصر عن الحرب النفسیة وسیكولوجیة الإشاعة، .. ات كان ھذا أول عھدي بالإشاع
.. فوجدت أن ھذه الإشاعة من أبرع ما تم تصمیمھ لبلد یھوى تصدیق كل شيء 

كتاب صلاح نصر ذاتھ كان مصدر رعب لا یوصف لنا لأن السلطة غضبت على الرجل، وصار من یقتني كتابھ 
وعشنا .. أبي لم یرد التخلص من ھذا الكتاب الثمین لھذا أخفاه تحت الفراش ..  وغدًا –ر  على أقل تقدی–عمیلاً أو 

أعوامًا نتوقع أن یقتحم رجال المباحث البیت لیخرجوا الكتاب من مكانھ، ثم یوقفونا صفًا إلى الحائط ویفرغوا فینا 
..الرصاص 

ا سألوني عن مستقبل أدب الرعب في مصر، فكنت طالم.. أعتقد أنك قد فھمت الآن موضوع المقال باختصار شدید 
نحتاج إلى مائة عام على الأقل ودرجة معینة من الترف الفكري والاجتماعي .. لیس الآن .. لا مستقبل لھ : أقول بثقة

لیس ھذا كلامي بل كلام عمید كتاب الرعب في القرن العشرین  ..  والحضاري حتى نقرر أن نرعب أنفسنا بأنفسنا 
): الرعب الخوارقي في الأدب( ویحمل اسم 1926یقول الرجل في مقال شھیر جدًا كتبھ عام ..  لافكرافت .ب.ھـ 

بالإضافة إلى قدرتھ على التجرد مما یحیط بھ من .. یحتاج تذوق أدب الرعب إلى قدرة تخیلیة عالیة عند القارئ "
نفس .  لھذا عاش الرجل حیاة ضنكًا ومات فقیرًاكانت أمریكا مشغولة ببناء نفسھا عندما كتب لافكرافت، ". مؤثرات

إن ..  الشيء ینطبق على إدجار آلان بو مواطنھ الذي كان یغري القط بالنوم على قدمي زوجتھ المریضة لتدفئتھا



[37]

لدرجة ) رایق(محاولة قراءة لافكرافت  وقت الظھیرة وسط زحام المواصلات تجعلك تعتقد أن ھذا الرجل مخبول أو 
 ..تثیر الغیظ

وقتھا كتب الناقد الراحل ..   لم ینجح في مصر - حروب النجم إذا شئت الدقة –) حرب الكواكب(أذكر أن فیلم 
ھكذا فقد ).. بعیدة.. حدث ذات مرة في زمن بعید في مجرة بعیدة (الفیلم یدأ بعبارة تقول : الرائع سامي السلاموني

فكیف .. یستطیع السیر في شارع سلیمان دون ان ینكسر عنقھ الفیلم أیة أرضیة لھ لدى المشاھد المصري الذي لا 
!!یبالي بما یحدث في مجرة بعیدة في زمن بعید ؟

أن تعیش أفظع التجارب بشكل مقنن  لتزداد ثقة في قدرتھا .. الناس تعشق أدب الرعب لتتطھر من مخاوفھا الخاصة 
...باختصار أدب الرعب ھو بروفة موت دائمة.. على البقاء 

ماذا عن محاولة عبور .. ماذا یبحث المرء عن بروفة موت وھمیة إذا كان فعلاً في بروفة موت واقعیة دائمة ؟ل
ماذا .. التي تحاول أن تدھم أكبر عدد من المارة ؟) المسجلین خطر(الشارع وسط المیكروباصات المجنونة بسائقیھا 

لجنة المرور ومحاولتك ألا تنظر أكثر من اللازم إلى ولو كنت تملك سیارة فماذا عن .. عن الوثب من الأتوبیس ؟
ماذا عن شھادة المخالفات لو وجدت أن علیك ثلاثة آلاف جنیھات بسبب استعمال آلة .. إركن : الباشا كي لا یأمرك

كیف سمعوا آلة تنبھك أنت بالذات وسط ھذه الضوضاء ؟.. ھل یمكن القیادة في مصر من دون آلة تنبیھ ؟.. التنبیھ ؟

ماذا تفعلھ لو وجدت أنھم یطالبونك بخمسین .. وماذا عن فاتورة الھاتف القادمة ؟.. ماذا عن فاتورة الكھرباء القادمة؟
.. ؟) یشیلوا العدة (ھل تتركھم .. ألفًا من الجنیھات لاستخدامك خدمة زیرو تسعمائة أو مكالمات موبایل لم تجرھا ؟

سلمھ وقد یؤدي بك لدخول السجن دون أن تعرف السبب ؟وماذا عن إخطار جلسة المحكمة الذي لم تت

ھل تتحمل ... ھل كان المقاول نصابًا ؟.. ثم ماذا عن أساسات العمارة التي دفعت دم  قلبك للحصول على شقة فیھا ؟
ھل تسقط فجأة من دون زلزال لتجد نفسك في الشارع تتسول أو تجد نفسك تحت الأنقاض وتطلع .. الزلزال القادم ؟

ي نشرة التاسعة  ؟ف

ما ھو القرار الجدید لمجموعة الاقتصادیین الھواة الذین یجتمعون كل ... وماذا عن مدخراتك لو كنت تملك شیئًا ؟
لقد صار كل جنیھ في جیبك أربعین قرشًا خلال عامین  فھل ... صباح باحثین عن وسیلة جدیدة لخراب بیتك ؟

اتكل : (ھل ستظل تتقاضاه أم یقول لك عم جابر الصراف.. ذا عن راتبك ؟ما... تتحول الأربعون قرشًا إلى نكلة ؟ 
كیف یمكن أن تشتري اللحم یوم یصیر ثمنھ ستین جنیھًا  ؟ وھذا سیحدث بإذن ... واللحم ؟.. ؟...یومًا ما ) على االله

...واحد أحد لأنھ ما من أحد یبالي بمصائبك سواك 

ھل لعبة .. ماذا عن الفراخ المحشوة بالھرمونات ؟.. الملوث الذي تتنفسھ ؟ماذا عن كوب الماء الذي تشربھ والھواء 
ھكذا یولد السرطان ... الجینات تدور الآن في كبدك لتتكون تلك الخلیة المحندقة الشقیة التي تصر على ألا تموت ؟

في كبده الیوم إنسان كل معارفك وجدوا ذلك الورم في اكبادھم ویبدو أن من لا یجد سرطانًا ... ببطء لكن بثقة 
..محظوظ فعلاً

كنت دائمًا أنبھر بشجاعة ھذا الرجل لكني أجد فیھ .. وماذا عن الكتابة مع المشاغب إبراھیم عیسى في مكان واحد ؟
تشعر طول الوقت بأنھ یتوق إلى أن یتم تدمیره وأن یعود لحالة ذرة الكربون ... كذلك تضخمًا لغریزة الفناء الفرویدیة

وصل الأمر إلى أنھ وصف مكانھ بدقة في بنایة روز الیوسف كي یسھل ) عمائم وخناجر(في كتاب  .. المسالمة
لكن ما ذنبك أنت ؟.. طیب ھو دماغھ كده .. الأمر على من یرید ذبحھ

یقول ) عادل بیھ(وماذا عن صوت البوكس لو وقف تحت شرفتك في الرابعة صباحًا وجاء .. ماذا عن زوار الفجر ؟
ثم تذھب فلا یعرف لك الذباب ".. مجرد إجراءات روتینیة.. " إنھم یریدونك لمدة نصف ساعة لا أكثر لزوجتك
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یمكنك أن ترحم نفسك وتعترف ولكن بأي ...  ترى ھل تتحمل التعلیق على عروسة والنفخ ؟.. الأزرق طریقًا ؟
شيء بالضبط ؟

كم من الوقت .. ماذا عن ابنك وتلك الشلة المریبة تحیط بھ ؟.. ماذا عن ابنتك العائدة من الكلیة وقد بدأ الظلام یحل ؟
.. ھل ھو من المنھج أم خارجھ ؟.. وامتحان الثانویة العامة ... یلزم قبل أن یقدم لھ أحدھم أول جرعة من البرشام ؟

معھد الدراسات (الامتحان من المنھج یبشر بتحویلھ إلى حمار، والامتحان خارج المنھج یھدد بألا یجد كلیة تقبلھ إلا 
ینظر لك بعینین متھمتین یطالبك ... وماذا عن جلوسھ في البیت بلا عمل بعد التخرج ؟) . المحلیة التناظریة التعاونیة

...یبقى تتصرفوا ... مش خلفتونا ؟...  بعمل شيء 

ا عن ثقب الأوزون ماذ.. ماذا عن قناة سویس إسرائیل البدیلة ؟.. ماذا عن أزمة المیاه واتفاقیات حوض النیل ؟
... والتسخین الحراري ؟

إن .. فھم لیسوا بحاجة إلى قراءة أدب الرعب لممارسة بروفة الموت .. الحقیقة أن الناس في مصر محظوظون 
وكلما أمعنت النظر في المسألة ازداد اقتناعي بأن ..  الخوف من الغد : الرعب ضیف دائم معھم خاصة أسوأ أنواعھ

.لیرحم االله الجمیع). موش تمام(وأن لافكرافت راجل .. اضي ستیفن كنج واحد ف
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16- Space….

ساباث في الفضاء الخارجي

)السماء تلونت بالأزرق والأبیض لأنھما لونا علمنا(

ى دولة ترسل أقمارًا صناعیة للفضاء، وتدرس ذرات الغبار فوق البحر المتوسط، كما تدرس البكتریا وتأثیرھا عل
 تتنبأ .جھاز المناعة، واضطرابات الھضم وتوازن الكالسیوم لدى رواد الفضاء، وتكوین الأجنة وھشاشة العظام

ھذه الدولة تفعل ذلك بخمسین ملیونًا من . بالجفاف وحركات الزلازل وتصنع التلسكوبات المتقدمة للھند والصین
 إن ...تصوروا ؟.. ھذه الدولة لیست بعیدة إلى ھذا الحد و. الدولارات، بینما تتسرب عندنا الملیارات دون أن نشعر

.اسمھا إسرائیل

 قبل ھبوطھ بست 2003 فبرایر 1لا یختلف أحد على أن انفجار مكوك الفضاء الأمریكي كولومبیا یوم السبت 
على أن . اریخ حتى وإن كان أحد رواده السبعة ھو أول رائد فضاء إسرائیلي في الت..عشرة دقیقة كان كارثة حقیقیة

ھذا الحادث المؤسف قرع نواقیس طالما حاول العرب أن یتجاھلوھا، تذكرھم أن إسرائیل بالفعل تملك برنامجاً 
طموحاً لغزو الفضاء، وقد حققت فیھ وثبات ھائلة برغم حداثتھ النسبیة والضغوط الاقتصادیة الھائلة التي تسببھا 

رب في سقوط المكوك إلا انتقامًا إلھیًا خاصة أن المكوك سقط فوق بلدة  كالعادة لم یر الع.الانتفاضة الفلسطینیة
!.أمریكیة اسمھا فلسطین 

كان رائد الفضاء الإسرائیلي ھو الكولونیل .  لكن أیاً من روادھا لن یحتفل بعودتھSTS-107لقد انتھت مھمة ناسا 
نسبة للإسرائیلیین بطلاً قومیاً قبل الحادث، إیلاي رامون الذي یبلغ التاسعة والأربعین من عمره، والذي كان بال

 ثم شارك في عملیة السلام للجلیل عام 1973شارك في حرب أكتوبر . فصار بعده أقرب إلى أسطورة إغریقیة
 في إسرائیل، وعام F-16  صار طیاراً في أول سرب لطائرات1980عام ). تدمیر المفاعل العراقي (1982
 تدرب في مركز 1998ثم في عام . السریة ـ للطیران على مكوك الفضاء انتخب ـ في ظروف بالغة 1997

 وبإرسال رامون إلى الفضاء صارت إسرائیل الدولة التاسعة والعشرین التي ترسل .جونسون للفضاء في ھوستون
.أحد أبنائھا إلى الفضاء

وربما في الألفي سنة (قرن الماضي قال رامون إنھ ھو الدلیل الحي للإسرائیلیین على أن ما قاتلوا من أجلھ في ال
في الفضاء، حیث تشرق ) ساباث(المشكلة التي واجھت رامون ھي كیف یستقبل السبت . قد صار حقیقة ) السابقة

 اقترح علیھ أن یتبع توقیت كیب  لحل ھذه المشكلة استشار رامون حاخاماً.. دقیقة90الشمس وتغرب كل 
ولھذا السبب یتبع .  استخدام توقیت أقرب مدینة كبرى بھا عدد معقول من الیھود لأن الفقھ الیھودي یحتمكانافیرال

. "الیھود في ألاسكا توقیت سیاتل
كذا قال رائد الفضاء الذي صمم على ألا یأكل طیلة الرحلة إلا الكوشیر ـ وھو " .. أثار دھشتي اھتمام ناسا بمطالبي"

ھذا .. مدھش : " ویقولالإقلاع بنفسھ بناء على دعوة رائد الفضاء، ویحضر الحاخام   الطعام الإسرائیلي المقدس ـ
.."ھذا لا یصدق.. رائد فضاء ناجح لامع لكنھ لا یفكر إلا في الساباث

أحسب أن السماء تلونت بالأزرق : یوم انطلاق المكوك قال داني أفالون السفیر الإسرائیلي في الولایات المتحدة
". أنا فخور بك : وقد تكلم أرییل شارون مع رامون وھو في الفضاء وقال.. علمنا والأبیض خصیصاً لأنھما لونا 

اعتزم رامون أن یحمل معھ للفضاء رسماً بالقلم الرصاص یعود لستین عاماً، رسمھ صبي یھودي تشیكي مات في 
وھكذا بعد ما عذبت . وھكذا ربطوا حلم صبي یھودي برحلة رائد فضاء یمثل ارتقاء الجنس الیھودي. معتقل أوشفیتز
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 فإنھا كانت حریصة أن یكون الھولوكوست أول ما یسافر إسرائیل العالم وأوروبا بالذات بقصة الھولوكوست،
.للفضاء مع رائدھا

ساھم رامون كذلك في ھذه الرحلة بإجراء بعض تجارب خاصة بالبكتریا وتأثیرھا على جھاز المناعة، والھضم 
كما قام بقیاسات من أجل حصوات الكلى والإسھال وغیرھا من أعراض . لفضاءوتوازن الكالسیوم لدى رواد ا

 – وكان الطلبة في مدرسة أورت .تصیب الرواد في جاذبیة منخفضة عندما یتنفسون ھواء تمت إعادة تدویره
. بیةماتزكین في حیفا یشاركون رامون بدورھم في دراسة اقترحوھا ھي نمو الألیاف البلوریة مع انعدام الجاذ

:وكالة الفضاء الإسرائیلیة
 وبرغم صغر حجم إسرائیل فإنھا انضمت سریعاً إلى نادي البلدان 1982تم تأسیس وكالة الفضاء الإسرائیلیة عام 

 وتصف الحكومة الإسرائیلیة برنامجھا الفضائي بأنھ برنامج .الاستثنائیة التي صممت أقمارھا الصناعیة الخاصة
 ملیون 2 موظفاً وكانت تتلقى 15 ي البدایة كانت الوكالة مثیرة للشفقة إذ لا یعمل بھا إلاف.. متواضع لكنھ طموح

.لھذا كانت استعانتھا بناسا ضروریة . دولار كمیزانیة كل عام
وللوكالة كذلك تجارب عدة على تكوین الأجنة وھشاشة العظام ـ وھي  . 1985بدأ التعاون بین الوكالة وناسا عام 

 بكفاءة أكبر في ظروف الجاذبیة المنخفضة ـ ومزارع الفضاء التي ستمد سفن الفضاء بالطعام في دراسات تتم
. المستقبل

لقد تم تخفیض . أنا مندھش مما یمكن تحقیقھ بلا مال تقریباً: یقول مدیر وكالة الفضاء الإسرائیلیة أبي ھار إیفن
 وبرغم . الحكومة تضع الأولویة لمحاربة الفلسطینیین ملیون دولار لأن50المیزانیة عن الرقم السابق الذي كان 
.ھذا نحن مستمرون ونحقق نجاحات

:الصاروخ شافیت
 في مداره، وبھذا صارت 1- لیضع القمر الصناعي أفق1988 سبتمبر عام 19انطلق شافیت للمرة الأولى في 

في عام .  إلى الفضاء- ولیست المؤجرة – إسرائیل ثامن دولة في العالم لدیھا القدرة على إرسال أقمارھا الصناعیة
ویختلف نوعاً عن شافیت، ) التالي ( أي Next قررت إسرائیل تطویر نموذج جدید لشافیت اسمھ 1994– 1993

. الجویة جنوبي تل أبیب) بالماتشیم(وتطلق صواریخ شافیت من مكان سري قرب قاعدة 
:القمر الصناعي أفق

باستعمال صاروخ شافیت، ) 1–أفق ( عصر الفضاء بإطلاق أول قمر صناعي  دخلت إسرائیل1988في سبتمبر 
وقد تم إطلاق . وھكذا لحقت بنادي الدول مثل أمریكا وروسیا وبریطانیا والھند والصین التي أطلقت أقمارھا الخاصة

 5- فھو أفقأما آخر قمر.  وقد دخل جو الأرض بعد ستة اشھر من الإقلاع،2- وھو أفق1990القمر الثاني عام 
 وقد دار حول الأرض دورة كاملة كل ساعة نصف، وھو قمر 2002الذي أطلق بصاروخ شافیت في مایو 

.  القادر على كل دراسات الجو6– ویتم حالیاً تطویر أفق استكشافي ینقل صوراًَ عالیة الدقة،
 وكان ھذا القمر مشروعاً .وتعزو إسرائیل نجاح ورخص ثمن أقمارھا إلى تصمیمھا أقماراً أصغر وأخف وزناً

. للطلاب ثم استكمل على ید علماء مھاجرین من الاتحاد السوفییتي
كذلك یتعاون البرنامج مع جامعات عدة لكن الإسرائیلیین یزعمون إنھ یھدف كذلك إلى التعاون مع مصر بشكل 

). بسبب التوتر الإقلیمي(رئیسي لكنھم لا یقدرون على ھذا 
:لوكالة الفضاء الإسرائیلیة تتضمنوالمشاریع الأخرى 

.دراسة السطوح المعماریة في منطقة معرضة للزلازل-
الاستشعار عن بعد لأغراض الزراعة والصید، وبالطبع لم تقل إسرائیل مرة واحدة أن ھدف التجسس على -

.جیرانھا ھو الھدف الأساسي
AERONET -د قدمت ناسا الأجھزة اللازمة لجامعة بن  برنامج قومي یھدف لقیاس وتحلیل رمال الصحراء وق

.جوریون، وھو مفید لقیاس تلوث الھواء
 دبوراً بھدف دراسة انعدام الجاذبیة على نموھا، والمشرف 180 حاملاً  الذي انطلق1992 تجربة إندیفر عام -

ابة الرواد بالصداع كان ھدف التجربة معرفة أسباب إص. العام على التجربة كان إسرائیلیاً من جامعة تل أبیب
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.والقيء، وھي غالباً ناجمة عن انعدام الوزن 
إحدى التجربتین كانت دراسة نمو جنین الفأر في ...  تم إجراء تجربتین على ظھر المكوك كولومبیا 1998عام -

.في ھذه الظروف) أوستیوبلاست(حالة انخفاض الجاذبیة، والأخرى لقیاس نمو الخلیة المخلقة للعظام 
.فقت إسرائیل مع الھند على تركیب تلسكوب إسرائیلي على قمر صناعي ھندي ینطلق في العامین القادمینات-
. ومشروع جالیلیوEGNOSستشارك إسرائیل في نظام غطاء الملاحة العالمي الأوروبي -
لقیاس ھطول الأمطار تم توقیع اتفاق بین الوكالة الإسرائیلیة وناسا والجامعة العبریة في القدس لإنشاء مركز -

وقد وجدت الدراسة أن الغبار المتصاعد .  للتنبؤ بالجفاف والفیضانات مع تحسین التنبؤ بالطقسTRMMالاستوائیة 
.من أفریقیا یحرم شمال أفریقیا من الأمطار لأنھ یدخل في السحب المطیرة

 ISA-MEIDAالأوسط التفاعلي  تعاونت ناسا ووكالة الفضاء الإسرائیلیة على عمل أرشیف الشرق 1999عام 
.وھو من المراكز المشاركة في نظام ناسا . لإتاحة أرشیف علمي كامل على الإنترنت عن الشرق الأوسط

:نظریات جدیدة
والتي توحد . في الكون التي لا ترى ولا یمكن قیاسھا) المادة السوداء( یتبنى علماء الفضاء بعض المفاھیم مثل -

فھو یرى أنھ لو تم .  البروفسور إسرائیل دوستروفسكي من معھد فایتسمان للعلوم ھذه النظریةیتحدى. المجرات معاً
وقد بدأت بعض المعلومات . تطویر قانون نیوتون الخاص بالجاذبیة قلیلاً فإنھ یمكنھ تفسیر سلوك تجمعات النجوم

.الفلكیة تؤید ما یرمي إلیھ
یقولون إن نوعاً جدیداً من . قدمون دفعة كبرى لمركبات الفضاء یدعي العلماء في جامعة بن جوریون إنھم سی-

عن ھذا قال الأستاذ . شھور10الوقود النووي سیقصر أمد الرحلة من الأرض إلى المریخ إلى أسبوعین بدلاً من 
طاقة، من المعروف أنھ كلما صغر حجم المفاعل الذي یمد مركبة الفضاء بال"ـ: أیجال رونین من قسم الھندسة النوویة

.."كلما كان السفر في الفضاء أكفأ

كما رأینا یمكن القول إن البرنامج طموح للغایة ومتشعب الاھتمامات، وإن كان من الواضح أن لھ ھدفاً أھم بكثیر 
لقد كان تحطم المكوك مأساة . من الدراسات البیئیة ألا وھو التجسس، وھي أشیاء لن تقولھا وكالة الفضاء الإسرائیلیة

ماذا قدم العرب وسط ھذا السباق العلمي اللاھث، والذي لم :  لیست ألعن من مأساتنا الخاصة حینما نتساءللكنھا
في الحقیقة لا أجد ما أقولھ في . یكلف الكثیر في مقابل الملیارات التي یتم تبدیدھا بلا حساب في العالم العربي كلھ ؟

.جتنا ستین نیلة: نھایة المقال إلا عبارة واحدة تفتقر إلى التھذیب
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....... شفــــــرة-17

 حتى یتعلم أن الغرب ما زالت أمامھ أعوام طویلة) شیفرة دافنتشي(أثبتت روایة 
.. الحریة منا نحن العرب، وحتى یقبل الرأي والرأي الآخر كما نفعل نحن بالضبط 

لا یفسد للود یا أخي متى یتعلم الفرنسیون والبلجیكیون وسواھم أن اختلاف الرأي 
قضیة، وأن رأیي قد یختلف عن رأیك لكني سأموت لأسمح لك بقولھ ؟

ما أتكلم عنھ ھو نغمة الشماتة الواضحة في وسائل الإعلام العربیة التي اكتشفت 
فرحة غامرة تغمرنا لأننا والغرب سواء في . فجأة أن الغرب ضیق الفكر جدًا

الانتشاء بفكرة أن ھذه الروایة دعك من ..  التعصب وما فیش حد أحسن من حد
وجھت ضربة قویة للمسیحیة بید واحد من أبنائھا، وفات الكثیرون أن المؤلف سحب 

في نھایة الروایة كل ما قالھ عن الفاتیكان، بل یتضح أن من قال ھذا الكلام ھو 
. شریر الروایة الأساسي

  قد تحولت إلى -عشرون ملیون نسخة بخمسین لغة  الروایة التي طبع منھا -) شفرة دافنتشي(الحقیقة أن روایة 
وكان مرشدو متحف اللوفر أول من لاحظ ذلك؛ لأن الناس یأتون لرؤیة مسرح الروایة .. حمى تجتاح العالم

أنشئت خصیصا ، وعشرات المواقع الالكترونیةنھا مئات من المقالات كتبت ع..ویسألونھم عن كل مكان ورد فیھا 
أیضا ثلاثة مؤلفین غربیین للرد الكتاب دفع .  ان نفسھ خصص موقعًا إلكترونیًا للرد على ما جاء بھاالفاتیك. لمناقشتھا

الحقیقة والخیال في شفرة (، و)حل شفرة دافنتشي(، )الحقیقة وراء شفرة دافنتشي(: علیھ من خلال ثلاثة كتب
.)دافنتشي

فك : ربعین عامًا،  یسیطر علیھ في كتاباتھ ھاجسانمؤلف الروایة ومعلم الإنجلیزیة السابق ذو الأ) دان براون (
ثم  ..  1996عام ) القلعة الرقمیة(الشفرات والمؤامرات الحكومیة السریة، لذا جمع الاثنین للمرة الأولى في قصتھ 

 وثبت بھ إلى طبقة) شفرة دافنتشي(لكن روایة .. التي تدور بین مختبر سویسري والفاتیكان) ملائكة وشیاطین(قدم 
.  واحدًا من أكثر مائة شخصیة تأثیرًا في العالم–) تایمز( حسب ترشیح –الملیونیرات، وجعلتھ 

ورأیي الخاص أن الترجمة لیست سیئة إلى الحد .. قرأت الطبعة العربیة التي تملك حقھا الدار العربیة للعلوم في لبنان
دعك من  الطریقة ..  مرة واحدة بشكل صحیح )ذو(الذي شاع عنھا، لكنھا ملیئة بالأخطاء اللغویة، ولم تعرب 

فھذه أشیاء تضایق ) لانغدون(و) مایكل أنغلو(الشامیة في حذف أدوات النداء واستبدال حرف الجیم على غرار 
الناقد في الحقیقة لیست الروایة إلا قصة بولیسیة عملاقة فائقة الإمتاع وأنا أوافق بشدة  . القارئ المصري عادة

، فیما عدا ھذا تتعامل القصة مع شخصیاتھا من السطح )الھراء الخلاب(بـ وصفھا الذي ك لوسون البریطاني مار
ثم تتقاطع .. حیث تتحرك ثلاثة خیوط لثلاث شخصیات وتنمو معھا ) البناء المتوازي(التكنیك عادي جدًا ھو .. تمامًا 

بما لم یأت بھ الأوائل، ویدوخ شرطة فرنسا بطل القصة أستاذ جامعي أمریكي لكنھ یأتي . ھذه الخیوط قرب النھایة
أي إنھ كان یتحدث عن ) یشبھ ھاریسون فورد(وإنجلترا ویھرب من كل موقف تقریبًا، والكاتب نفسھ قال عنھ إنھ 

یقولون إنھا تشبھ كثیرًا .   عالم الآثار الوسیم خارق الذكاء الذي لا یمكن قھره أبدًا) إندیانا جونز(صیغة أخرى من 
وإن كانت الأخیرة كما یقولون أعمق وأقرب ) امبرتو ایكو(للكاتب الإیطالي ) اسم الوردة( ھي – لم أقرأھا –روایة 

. .   لروح الأدب
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كان من أعضائھا لیوناردو دافنتشي ) سیون(  تدعى -  حقیقیة بالمناسبة -حول جمعیة سریة ) شیفرة دافنتشي(تدور 
یمس العقیدة المسیحیة،  وآخر أفرادھا ھو القیم على معروضات عصر وفكتور ھوجو ونیوتن، تحمي سرًا خطیرًا 

ھذا  . عالم الرموز الدینیة) لانجدون(النھضة في متحف اللوفر، الذي یترك أثناء احتضاره رسالة لصدیقھ الأمریكي 
 الصراع في یستغرق. الأخیر ھو بطل الروایة الأساسي الذي یستدعونھ في ظروف غامضة إلى اللوفر لیعاین الجثة 

والعالم الأمریكي الذي یحاول فك ) فاش(اللوفر حوالي نصف الروایة، وطرفاه المحقق الفرنسي الذكي العنیف 
الكاثولیكیة المتطرفة ) أوباس بي(ھناك خط آخر تمثلھ منظمة .  الشفرات العدیدة التي تركھا لھ أمین المتحف المتوفى

.لقتل من یعرفون ھذا السر ) سیلاس(وت التي ترسل رجلھا الأبرص المخلص لدرجة الم

یبدو عجیبًا أن یكون مخ الرجل الذي مات صافیًا وھو یحتضر إلى حد إعداد ھذه السلسلة العجیب من الألغاز، حتى 
متوالیة .. الرجل الفیتروفي ..  أصل النجمة الخماسیة : لغز یفضي إلى لغز إلى لغز.  ولو كان أعدھا من قبل

ھذه الألغاز المرھقة تدل على  بحث دقیق قام بھ المؤلف في تاریخ الفن واللغویات والأدیان ..ة فاي نسب.. فیبوناتشي 
یحاول لانجدون .  القدیمة، وھذا ھو الجزء المثیر في القصة الذي أنقذھا من أن تكون مجرد روایة لأجاثا كریستي

..  ا الفرار المذھل الذي یذكرنا بأفلام الأكشن حلھا جمیعًا مع صوفي حفیدة أمین المتحف وشریكتھ في الفرار؛  ھذ
. یبدو أن علماء الرموز الدینیة الأمریكیین یتدربون على العملیات الخاصة وفرق الصاعقة ضمن دراستھم الجامعیة

بل إنھ جعلھ یلعب دور الشریر .. على أن الجزء الخطر من الروایة  یبدأ عندما یعلن المؤلف الحرب على الفاتیكان
Villain لاي (السیر إن العالم الفار من الشرطة بتھمة القتل یتذكر فجأة صدیقًا بریطانیًا ھو  ..  في أكثر القصة

لا یبدو ظھور ھذه . ، وھو خبیر آخر في الرموز الدینیة وقد أفنى عمره في البحث عن الكأس المقدسة)جتیبین
ضرة طویلة عن دور الإمبراطور قنسطنطین الشخصیة المفاجئ مبررًا لكن ھذا یعطینا الحق في سماع محا

الروماني في إخفاء دور مریم المجدلیة المحوري في المسیحیة،  وأنھ ھو الذي قلص دور المرأة في المسیحیة عامة 
قرأت نفس الاتھام لكنھ كان موجھًا لبولس الرسول في كتاب قدیم (وجعل فكرة الأنثى والجنس مؤثمة في أذھاننا  

... الخ .. مع تلمیحات كثیرة لموضوعات مثل العقیدة المثریة وعبادة الشمس ومفتاح الحیاة )..  فظللراحل صلاح حا
الكأس المقدسة لیست سوى  السر الذي حرص الفاتیكان على إخفائھ طوال التاریخ ن خلاصة كلام السیر المذكور أ

.. إنھا عشتار .. مي لعقیدة عبادة الأنثى الخالدةأما دافنتشي فكان ینت.    لیحتفظ بسیطرة دنیویة مطلقة على  المؤمنین
المونالیزا ذاتھا .. لھذا حرص في كل الرسوم الدینیة على أن یدس رموزًًا وثنیة خفیة .. فینوس .. إیزیس .. أستیر 

واسمھا )  .. لاحظ أحمد رجب ھذا منذ ثلاثین عامًا في مقال ساخر لھ(لیست سوى كائن خلیط من ذكر وأنثى معًا 
. وھنا نجد أن الروایة تخلط بین عقیدة الأنثى المقدسة وسر مریم المجدلیة ذاتھ). إیزیس(و) آمون(زج بین اسمي م

نفسھ؛ )  جلاي تیبین(السیر  ھو المخرج الأساسي للمسرحیةفي النھایة یقدم الكتاب اعتذاره للفاتیكان بأن یتضح أن 
: إذن المؤلف یعتذر في النھایة..  القاتل فیھا آخر شخص ممكنعلى طریقة القصص البولیسیة البریطانیة التي یكون

الرجل الذي تكلم بالسوء عن الفاتیكان ھو .. ھذه الجماعة المجنونة ھي السبب ..لا ذنب للفاتیكان في سلسلة القتل 
لأن الإیمان مھم .. بل أكثر من ذلك یفضل لانجدون ترك السر حیث ھو.. المجرم الأصلي 
.. لكن لا یبدو أن أحدًا قرأ ھذا  الاعتذار أو اھتم بھ .   یضیعونللبشر ومن دونھ

في ) للاعلامالمركز الكاثولیكي(نقذھا من غضب  یالروایة لمھذا الاعتذار الواضح في آخر 
وفي فبرایر الماضي وفي بلدة . وتم ھذا بالفعل. الكتابطالب بمنع تداولبیروت الذي 

لكن لم تكن المحاكمة بسبب ما قیل ..  یت محاكمة للروایة مسقط رأس لیوناردو أجر)  فنتشي(
، وفي ھذا الصدد )شاذ جنسي متطرف(عن الفاتیكان فیھا بل بسبب اتھامھا دافنتشي بأنھ 

كما .   یشتھي الأنثى- بلا فخر –عرض المحاضرون صورًا رسمھا لیوناردو تثبت أنھ كان 
التي ) أوباس دي(ثم ظھر مندوب منظمة .. ة فندوا اتھام الروایة لھ بأنھ اخترع أسلحة خطیر

الأبرص : اتھمھا الكتاب بالسادیة والمرض النفسي، والتي تنتمي لھا أبشع شخصیات الروایة
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.. الذي یربط فخذه بحزام شوكي لیعذب نفسھ والذي یطیع أوامر قسھ طاعة عمیاء كأنھ تابع فرانكنشتاین) سیلاس(
.  ذكر عنھا في القصة ھراءدافع الرجل عن المنظمة وقال إن ما 

لا .. كل ھذا الجو الفكري المنغلق أثار ذھول العرب الذین اعتادوا حریة الرأي حتى صارت طبیعة ثانیة ثانیة لھم 
.. ربما لھذا تخلف الغرب وتقدمنا نحن.. أحد یصدق ھذا الانغلاق الفكري ورفض الآخر

 في بلد یتمتع بحریات غیر محدودة مثل لبنان، بحجة ان )شيشفرة دافنت(منع روایة : "یقول أحد مواقع الإنترنت
 حجة واھیة ولا تتناسب مع حریة الرأي والفكر والعقیدة، التي ھي من يالروایة تسيء للفاتیكان كمؤسسة دینیة، ھ

وم  قال كریس الیسون وزیر العدل الاسترالي ی: "وینقل موقع سعودي خبرًا یقول". ! ابرز سمات الدولة في لبنان
قانونیة كانت للكشف عن مخدرات غیر» شفرة دافنتشي«المسؤولین الاسترالیین مزقوا نسخة من روایة الثلاثاء ان

وعنوان الخبر یوحي بأن  "..  .بریطانیامخبأة داخل نسخة للروایة الاكثر مبیعا بعد ان ارسلت الى استرالیا من
  ھناك مواقع إنترنت تناقش الآن نظرة الغرب الدونیة للمرأة تلك .الحكومة الأسترالیة مزقت الروایة لأنھا لا تطیقھا

ترى لماذا لا تعامل المرأة على قدم المساواة مع الرجل مثل مجتمعاتنا ؟.. النظرة التي فضحتھا ھذه الروایة 

ات عیوبنا وربما وأن الغرب یعاني ذ) كویسین جدًا(الحقیقة أن ھذه الروایة جاءت في وقتھا لتقنع الفكر العربي بأننا 
لقد صودرت في بیروت  لكن من قال إن . لكن على قدر علمي لم یطالب أحد بمصادرة الروایة ھناك.. ألعن

.. اللبنانیین لیسوا عربًا ؟

لأنھ سیقدمھ في قصة جدیدة یواجھ فیھا ) لانجدون(ویبدو أنھ لن یتخلى عن بطلھ .. في الكتابة ) دان براون(سیستمر 
لكن ھذا ... ولسوف تغضب منھ الجھات الدینیة ھناك.  وھذا یدعم فكرة إندیانا جونز التي قلناھا من قبل.. الماسونیة 
لن یضعوا كشك حراسة ینام فیھ .. لن یتطوع أحد بغرس سكین في عنق الرجل دون أن یقرأ روایتھ .. كل شيء

لا داعي للشماتة إذن لأننا عائدون  ..  لن یفر إلى ھولندا مع زوجتھ بسبب دعوى حسبة..أمام باب بیتھ) بسطویسي(
سوف یكتب مؤلف عربي كتابًا ما یشعل الفتیل، ولسوف یصادر ھذا الكتاب على الفور .. إلى دورنا المعتاد قریبًا

!بحجر ) شیفرة دافنتشي(من كان منا بلا خطیئة فلیرجم الغاضبین على ..  وبلا مناقشة 
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؟.....افعلھ من -18

 حدوث استقرار أمني في المستقبل القریب في العراق خاصة بعد تشكیل حكومة الدكتور إبراھیم الجعفري أتوقع" 
"وتولي جلال طالباني رئاسة العراق

 إلى بغداد2005 مایو 31قبل مغادرتھ القاھرة یوم ) كونا(إیھاب الشریف في تصریح لوكالة الأنباء الكویتیة 

******************

قصة بولیسیة مرعبة أحدثت أسى عمیقًا ممزوجًا بالاشمئزاز والذھول والمرارة .. لیسیة مكتملة الأركانإنھا قصة بو
..في بر مصر؛ لأنھا مأساة بدت للجمیع غیر ضروریة وكان یمكن تفادیھا 

كیر مرتین إنھ خلیط من الانتقام الدموي ودفع الدول إلى التف.. الدافع معروف .. قصة بولیسیة مكتملة الأركان ھي 
استراتیجیة شنیعة لكن .. ھناك استراتیجیة لما یجري في العراق ): "ھیكل(قبل التعاون مع حكومة العراق؛ وكما قال 

الفاعلون " .. لعبة یلعبھا اثنان ولیست قاصرة على الأمریكیین) الصدمة والرعب(إن لعبة .. یمكن فھم دوافعھا 
لا توجد جثة ولا صور .. الجثة : یل،  لكن ینقص الجریمة ركن واحدمعروفون وسوف نعلن عریضة اتھامھم بعد قل

ولكن الحكومة المصریة بادرت إلى تأیید القصة التي نشرھا موقع إنترنت متطرف، وأعلنت وفاة الشریف یوم 
رجل الشارع استنتج على الفور  أن الحكومة المصریة تعرف ما ھو أكثر وأن لھا .. فما معنى ھذا ؟. الخمیس

في قبضة خاطفیھ ؟) إیھاب الشریف(لكن أین كانت تلك المصادر بینما الشھید .. ادرھامص

بالتحدید في حي المنصور الذي شھد آخر ھتاف لصدام منذ عامین ..لیل بغداد المظلم ..  یولیو 2إنھ مساء السبت 
ال شرطة یبحثون عن ورج..  سیارة جیب شیروكي بیضاء تقف جوار كشك لبیع الصحف ..قبل سقوط بغداد بیوم 

..  رجل مصري وقور في الحادیة والخمسین من العمر 

شھود العیان یحكون عن رئیس ..حالة الارتباك العامة  تدلك على أن المختفي صاحب السیارة شخص عظیم الشأن 
المسلحون في البعثة الدبلوماسیة المصري إیھاب الشریف الذي ترجل من سیارتھ لیبتاع جریدة، من ثم برز لھ ھؤلاء 

)...جاسوس أمریكي(، وأرغموه على ركوب سیارتھم لأنھ )بي إم دبلیو(سیارتین من طراز 

لعلھا عادة من عاداتھ أو كانوا یراقبون سیارتھ منذ فترة، ... كیف عرفوا شخصیتھ وكیف توقعوا أنھ سیبتاع جریدة ؟
منذ متى : ھنا یتساءل رجل الشارع.. س السفارة وھذا یشیر إلى اختراق كامل للأجھزة الأمنیة العراقیة وربما حر

ومنذ متى یبتاعون صحفھم بأنفسھم بینما في مصر یصعب .. یخرج السفراء في بلد خطر مثل بغداد دون حراسة ؟
لاحظ أن الشریف ھو ثاني دبلوماسي مصري یُختطف في العراق .. علیك أن تقابل سكرتیر مدیر مكتب الجوازات ؟

وظھر في ذلك .. في یولیو منذ عام ) كتائب أسد االله(ب الذي اختطفتھ جماعة تدعو نفسھا بعد محمد ممدوح قط
بعد ھذا أطلق سراحھ .. المشھد المعتاد البشع مقیدًا بینما یقف وراءه الملثمون یتلون بیانھم والعلم الأسود في الخلفیة 

.. یكن كذلك وكأن  الشریف رحمھ االله لم) یتمتع بوازع دیني وأخلاق مھذبة(لأنھ 

..ألم یكن ھذا كافیًا كي تتخذ الحكومة العراقیة وحرس السفارة المزید من الحذر ؟

الطالبة بكلیة الإعلام الاتصال بھ أكثر من مرة لكن ھاتفھ المحمول مغلق ) إنجي(في شقتھ بمدینة نصر تحاول ابنتھ 
..تتوجس خیفة لكنھا لا تصارح أحدًا بمخاوفھا .. 
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إنھ مأزق حقیقي لھا لأن ھذه الصفعة تأتي في الصمیم لتبین عجزھا عن .. قیة تبحث عن الفاعلین الحكومة العرا
في ذات الیوم تحدث عدة ھجمات على .. . ھذا ارفع دبلوماسي عربي في العراق حالیًا ..حمایة من یجب أن تحمیھم 

.. ماسیین ینجون جمیعًا فیما عدا سفیرنا لكن الدبلو.. أكثر من دبلوماسي لعل القصد منھا الخطف ولعلھ الاغتیال 

بیان على الإنترنت من تنظیم قاعدة الجھاد في بلاد الرافدین .. ثم تدور الأحداث بسرعة وبذات السیناریو المعتاد 
الصارم البتار على سفیر (وتحت عنوان ... یعلن اختطاف السفیر مع عرض حشد من البطاقات الشخصیة والرسمیة 

قررت المحكمة الشرعیة بتنظیم القاعدة في بلاد الرافدین، : " الواضحة) القاعدیة(في البیان ذي اللغة جاء ) الكفار
حتى ھنا توقع ." .. تحویل المرتد سفیر دولة مصر الموالیة للیھود والنصارى إلى المجاھدین كي ینفذوا حد الردة فیھ

الحلاوة التي بلغت .. كالعادة ) الحلاوة(رجل مقابل رجل الشارع أن المفاوضات ستستغرق عدة اشھر ثم یفرج عن ال
حتى عندما ظھر على الشاشة معصوب العینین قلنا لنفسنا إن ھذا المشھد .. ستة ملایین دولار في بعض الحالات

ر جاء الیوم الذي نثأر فیھ لإخوتنا وإسلامنا من طاغوت مص: " "لكننا رأینا أن البیان انتقل للتھلیل.. یتكرر كثیرًا 
وزبانیتھ، ونحمد االله تعالى أن مكننا من أسر أحد أئمة الكفر سفیر مصر المدعو إیھاب الشریف الذي كان یعمل لدى 

."السفارة المصریة في دولة الیھود اللقیطة

الناطق الإعلامي ).. أبو میسرة العراقي(آخر من تلك الأسماء المنذرة بالذبح، وھو ) قاعدیًا(والبیان یحمل اسمًا 
..تنظیم لل

بل كان ھو  القائم بأعمال . ھنا فقط لعب الفأر في عبنا وقد تذكرنا أن الشریف سبق لھ رئاسة بعثة مصر في تل أبیب
قد نختلف أو نتفق مع التطبیع لكن لماذا . السفارة المصریة لدى إسرائیل في فترة انقطاع الاتصالات الدبلوماسیة

.؟أرسلوه ھو بالذات دون سواه إلى العراق 

لو كان الأمر كذلك فلماذا لم تنفذھا .. ترى ھل كانت ھناك مطالب لمختطفیھ ؟.. الكل ینتظر .. رجل الشارع قلق 
.. لكن الأحداث تتحرك إلى نھایتھا المحتومة كأنھا مأساة إغریقیة نعرف نھایتھا سلفًا .. الحكومة المصریة ؟

 في بیان یوم الخمیس على موقع على شبكة الانترنت أنھا  أعلنت- الشھیر بالذباح –مجموعة أبي مصعب الزرقاوي 
: قتلت الدبلوماسي المصري الذي تحتجزه رھینة

نعلن نحن تنظیم "وجاء في البیان ." بیان تنظیم القاعدة في بلاد الرافدین یعلن قتل سفیر الطواغیت إیھاب الشریف"
."ار، سفیر مصر قد نُفذ والله الحمدالقاعدة في بلاد الرافدین أن حكم االله تعالى في سفیر الكف

وعدت الحكومة الأمریكیة .. الحكومة المصریة أیدت النبأ على الفور، فلم یعد من داع لمحاولة تكذیبھ أو الشك فیھ 
فقط ندعو االله أن .. باستجلاء ملابسات الحادث، وأرسلت الحكومة المصریة وفدًا لإجراء مفاوضات تسلم الجثة 

... حذرًا فلا نراھم مقیدین أمام الرایة السوداء غدًایكون ھؤلاء أكثر 

سائق التاكسي والقھوجي  .. ما زال الحادث غامضًا وسوف تتضح حقائق كثیرة فیما بعد لكن رجل الشارع المصري 
ة   على السادة الآتی- الذي لا استئناف فیھ –ھذا الرجل قد فحص الأدلة وأصدر حكمھ .. والواقفین في طابور الخبز 

:أسماؤھم

كیف تترك رجلاً بھذه الأھمیة یمشي وحده بلا حراسة في عاصمة خطرة مثل بغداد، وبعد عام من : الإھمال )1
سابقة معروفة خطف فیھا محمد قطب ؟

أم أنھ اختیر لھذا الغرض .. ألم یجدوا رجلاً یرسلونھ إلى بغداد إلا القائم بالأعمال في تل أبیب ؟: سوء الاختیار )2
ت كعلامة على حسن النیة تجاه الحكومة الأمریكیة  ؟بالذا

.راجع المتھمین الرابع والخامس... وھو لیس سوء توقیت بالضبط : سوء التوقیت)3



[47]

الذي سارع من بروكسل إلى إعلان أن مصر ستكون أول دولة عربیة : ھوشیار زیباري وزیر خارجیة العراق )4
.. الحكومة المصریة بإعلان قرارات لم تنفذ بعد ) تدبیس(كأنھ یرید . یرترفع تمثیلھا الدبلوماسي إلى درجة السف

. الفقید وصل العراق منذ ثلاثة أسابیع لا أكثر فتلقاه الأخ أبو مصعب الزرقاوي على الفور

وبشكل شبھ .. قرار تعیین سفیر لمصر بالعراق صدر خلال زیارة أبلھ كوندي لمصر : الحكومة المصریة ذاتھا)5
رجل الشارع استنتج وجود صفقة لإنقاذ بوش من المستنقع العراقي مقابل أن ینسى .. فما معنى ھذا ؟ . .سري 

..صفقة دفع الشریف ثمنھا كما ھو واضح .. لبعض الوقت عفریت الإصلاح السیاسي الذي حل علیھ 

قسم باالله العظیم أنني رأیت أ..  روح التطرف العامة التي صنعت وحوشًا قادرة على ذبح رجل باك مقید الیدین )6
، كان المحاضر یحدث فیھا مجموعة من الشباب السعودي الملتحي عن عملیة ) إقرأ(منذ أشھر ندوة دینیة في قناة 

ذبح مرتد في تاریخ الإسلام الأول، فراح یصف  بالتفصیل كیف تم الذبح، وكیف سال الدم وكیف راح الرجل یتلوى 
ن استمتاعًا وانفجر الشباب یضحك في بشر ورضا كأن الھلال السعودي أحرز جول كانت عیناه تلمعا.. كالشیاه 

أبو مصعب الزرقاوي حضر ندوات مماثلة .. ثم یتساءلون من أین یأتي التطرف وكل ھذه الدمویة ؟. المباراة الوحید
.شي السادي بھالاحظ أنني لا أناقش الحدود لكني أناقش الاستمتاع الوح. كثیرة وضحك مع الضاحكین بلا شك

.. ! الید التي نفذت- فقط –في النھایة نتھم تنظیم قاعدة الجھاد في بلاد الرافدین باعتباره )7

والمشكلة .. كان محترفًا نفذ ما صدر لھ من أوامر، فحمل على كاھلھ أخطاء الجمیع .. رحم االله إیھاب الشریف 
ن الزرقاوي خلیفة بغداد في الیوم الثاني ویعني أنھ كان على تزداد تفاقمًا لأن خروج أمریكا من العراق یعني إعلا

منك الله یا صدام ویا .. صواب طیلة الوقت، وبقاءھا یعني أن تبقى عاصمة الخلافة وثاني أھم دولة عربیة  محتلة 
.بوش
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.... ..قوم آنــــــشن -19

 كاریكاتور عرفتھ مصر بعد صلاح جاھین ھو قل ما شئت، لكن أفضل فنان: قال لي صدیقي الفنان الموھوب
.. مصطفى حسین 

لكن خطوطھ سھلة التقلید، وھناك رسام صحفي معروف لا یفعل سوى أن یقلده حرفیًا حتى أطلقوا علیھ : قلت لھ
عھ ھذا كلام م: قال لي في ثقة. ، كما أن ھناك جیلاً من الشباب لا یفعل إلا الرسم مثلھ)مصطفى حسین تقفیل تایوان(

أي طفل یستطیع بإصبع .. تذكر أن أحدًا لم یرسم میكي ماوس قبل دیزني ..  لا ضده لأنھ بسبق حائز تفضیلاً 
..لكن أحدًا قبل عبد الوھاب لم یعزفھا) أھواك(واحدة أن یعزف 

نان الوحید وبالنسبة لرسم البورتریھ ھو الف.. لقد خلق مصطفى حسین أنماطًا وحلولاً بصریة لا سابق لھا : ثم أردف
..إنھ الأستاذیة تمشي على قدمین .. على مستوى العالم الذي نجح في نقل روح صدام حسین لا ملامحھ فقط 

تذكرت ھذه الكلمات عندما نشر مصطفى حسین ذلك الكاریكاتور الشھیر سیئ السمعة، الذي یظھر المعارضة تنبح 
كاریكاتور فظ وقاس ویفتقر .. راطیة فأصابھم السعار كالكلاب بینما رجل یقول للآخر إنھم شموا رائحة الدیمق

للحنكة، بل إنھ یعكس في ثنایاه زلة لا شعوریة خطیرة تعترف فعلاً أن الشعب المصري یشم رائحة الدیمقراطیة 
، وفي ھذه النقطة أقر وأبصم )إذن ماذا كان أزھى عصور الدیمقراطیة یفعل طیلة أربع وعشرین سنة؟(للمرة الأولى 

مثل ذلك الكاتب .. إنھا المواقف التي تحمل في ثنایاھا ھشاشة تغري بالھجوم علیھا .  صطفى حسین محقأن م
أي حمق ھذا ؟ ... اللوذعى في أخبار الیوم الذي نشر مرثیة لمبارك لأنھ عاجز عن أكل طواجن البامیة والمحشي 

لو كنت مكان مبارك لعاقبتھ !.. 
بعنف لأن ھذا الكلام الساذج یحمل 

ونحن نشفق : في ثنایاه الرد علیھ
على الرئیس ونرید أن یعود 

وھو !.. شخصًا عادیًا یأكل البامیة
ما قیل بالفعل في أكثر من جریدة 

..

) نافارون(المشكلة ھي أن مدافع 
انطلقت لتدك معاقل مصطفى 

فجأة صار فنانًا محدود .. حسین 
الموھبة لا قیمة لھ، ولو لم یرتبط 

أحمد رجب لظل اسمھ بالعظیم 
صار الرجل طاغیة .. نسیًا منسیًا 

یرمز للفساد یكتنز في بطنھ 
العملاق القرى السیاحیة وأراضي 

... الدولة 

إن تاریخ العثرات الصحفیة طویل، ومن العسیر ألا تجد كاتبًا تورط في شبھة نفاق أو نفاق صریح أو خطأ لا یغتفر 
 للعقاد یمتدح فیھ الملك فاروق ویصفھ 1951ر في مجلة الھلال عام  نش- أصر على الاحتفاظ بھ -لدي مقال ..  
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 ھو عام بلغت فیھ روح المصریین الحلقوم 1951عام ..  بأنھ الشمس التي أشرقت على أرض وادي النیل فأینعت 
یدعو وماذا عن مقال أنیس منصور الشھیر الذي .. من الملك الفاسد وھو ذا كاتبنا الشجاع یمتدحھ في حماس مریب 

... وغیر ھذا كثیر .. فیھ لإباحة البغاء لحل مشاكل الشباب ؟

عندما صدرت التعلیمات من ... مناضلاً مدافعًا عن الحریات ؟) حسین/ رجب (منذ متى كان ثنائي .. ثم تعال ھنا 
سین   رسم مصطفى حسین الزعماء العرب یجلسون على قصاري الأطفال، ورسم صدام ح- أیام كامب دیفید –فوق 

یقتل ضحایاه بالغازات السامة الخارجة من معدتھ، ورسم الملك حسین أیام حرب الخلیج الثانیة یتذوق الحلیب من 
وعندما تغیرت التعلیمات صارا مدافعین عن الحریات .. ثدي امرأة حسناء لیتأكد من صلاحیتھ لأطفال العراق 

ورسوم مصطفى حسین عن الرزاز وزیر المالیة الشھیر )  الوزارة في المغارة(وأكبر منتقدین لرؤساء الوزارات 
..بالجبایة تكفي لملء مجلد كبیر 

وھذا یعني أنھما كانا موظفین لدى الدولة لا أكثر ).. فكرة أحمد رجب(المھم أن كل ھذه اللوحات كانت تحمل العبارة 
ال إن ھذا الكاریكاتور الذي اغضب ویق.. مصطفى حسین فجأة لأن الكاتب الكبیر تخلى عنھ ) ینحرف(ولا أقل، ولم 

المعارضة ھو اعتذار من الفنان عن كاریكاتور سابق أظھر فیھ مصر امرأة انتفخ بطنھا بالدیمقراطیة وتساءل إن 
.كان ھذا حملاً كاذبًا أم لا 

الكاتب  .. ھذا فنان رائع لكنھ ساذج سیاسیًا: أتمنى أن نقول.. مشكلتنا ھي أننا لا نقیم بعضنا البعض بموضوعیة 
لكننا نحكم على الأمور أیدیولوجیًا ومن اللحظة الأولى، ونعیب بعد ھذا .. الفلاني عظیم الموھبة لكنھ فاسد سیاسیًا 

إنھم لا یبالون بمفكرین من طراز جلال أمین وفھمي ھویدي وعبد .. على خصومنا أنھم یفكرون بالكیفیة ذاتھا 
ونحن ننزع تاج الشعر عن شاعر .. ومة كأن ھذا یكفي لجعلھم ضحلینالعظیم أنیس لأنھم لیسوا من معسكر الحك

تأمل نتائج مسابقات القصة التي یكون .. لمجرد أنھ یحب الكتابة عن عیون حبیبتھ ولا یكتب عن معاناة البرولیتاریا 
ح أبو سیف فیلم فجر الإسلام جید ومحكم لكننا نعتبره سقطة من سقطات صلا.. المحكمون فیھا ذوي میول یساریة 
بینما نحن .. من لیس معنا ھو ضدنا : لماذا ملأنا الدنیا صراخًا عندما قال بوش.. لمجرد أننا نختلف معھ أیدیولوجیًا 
؟..نفكر بالطریقة ذاتھا طیلة الوقت 

مصطفى حسین رسام .. عندما نختلف نختلف بعنف ونرفض كل شيء وننأى عن الموضوعیة .. ھذا ھو بیت الداء 
یمكنك أن تتھمھ بالنفاق إذا كان یدرك معنى ما ..  بلا شك وكان بوسعھ أن ینجح مع أو بدون أحمد رجب عبقري

لكن لا تنتزع منھ عرش الكاریكاتور المصري المعاصر من فضلك، بعد ما .. نشره، أو بالخرق إذا لم یكن یدرك 
.. ساد الفكر لكن لا تتھمھ بانعدام الموھبة أبدًا یمكنك أن تتھمھ بف.. لاقى جاھین ربھ واعتزل حجازي العظیم بإرادتھ 

...ومن جدید نتذكر كلمات القرآن الكریم البلیغة الموجزة حین دعانا ألا یبعدنا شنآن قوم عن العدل
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.بوتمكین والمدرعة المثقفین محرقة عن -20

.. لذكریات التي تمت لثمانینات القرن الماضيعندما أتذكره تتداعى لذھني قافلة كاملة من ا..  لیرحم االله أسامة عبید 
بیتھ في شارع الألفي، ونادي التمثیل في كلیة الطب، ومسرح مدینة طنطا المتداعي الذي یصلح لتصویر أفلام 

، وقصر الثقافة ودخان التبغ الذي تجمد في )رعایة الشباب(الرعب، ومكتب أمن الدولة بالكلیات الذي یدللونھ باسم 
خاتھ العصبیة في مجموعة الممثلین الھواة الذین یعتقدون أن المناداة على الطماطم والتمثیل ینتمیان الھواء، وصر

أسامة عبید طالب الطب الذي ظل في السنة الخامسة حتى شاب شعره وتجاوز الأربعین، وصار زملاؤه . للفن ذاتھ
رق حیاتھ، لكن النقطة الأھم ھي أنھ كان كان یشتعل بجنون المسرح الذي س.. أساتذة یدرسون لھ في ذات الكلیة 

:  كان طالب الجامعة الماركسي یواجھ خطرین- أوائل الثمانینات –في ذلك العصر .. ماركسیًا صریحًا بلا مواربة 
إنھا سیاسة الحكومة . ولم یكن الطلاق قد تم بعد بین ھذین الكیانین. خطر أمن الدولة وخطر الجماعات الدینیة

إلى أن یتضاعف خطر الملح فتضطر لزیادة السكر من ..  یزداد السكر في الطعام یجب أن تزید الملح عندما: الدائمة
أعني الشیوعیین والناصریین لھذا دللت الحكومة .. في ذلك العصر كان الخطر ھو الملح .. جدید، وھكذا للأبد 

لى الجامعة سیطرة مطلقة، وقبل أن أعني أعضاء الجماعات، قبل أن تفیق على أنھم صاروا یسیطرون ع.. السكر 
..ترفع المقاعد ویتلاشى دخان المنصة لیرى الجمیع جثة السادات الممزقة على الأرض 

في ھذا العصر كان أسامة عبید لا یكف عن التبشیر بماركسیتھ، وكانت ھذه المرة الأولى التي ألقى فیھا مثقفًا 
.   كأنھ خرج من أحد كتب جوركي أو شولوخوف.. لا لحظة تعب واحدة ماركسیًا خارج الكتب، فبدا لي غریبًا ثائرًا ب

أي مثقف حقیقي ھو یساري بشكل : "كان یتھمني بأن ثقافتي أفقیة لا رأسیة لأنني لم أنخرط معھ، وكان یقول
الغارة كنت أتخیل دائمًا تلك .. ، لكني أعترف بأن ھناك عاملاً مھمًا  جعلني أبتعد عن دائرتھ ھو الخوف "تلقائي

اللیلیة أو الصباحیة على داري والزنزانة الملیئة بالماء والكرابیج والكلاب والصعق بالكھرباء، فكان ھذا یقضي على 
فقط كنت أحتفظ بصداقتھ من بعید، وأحضر مسرحیاتھ التي كان یخرجھا في حماس .. أي حماس لي لفھمھ أكثر 

لمقاعد المغبرة التي یعلوھا طن من التراب، والخیش والفئران دخان التبغ وا.. مشبوب كأنھ بصدد الإعداد لثورة 
التي تجري على قدمك قبل أن ترفعھا، والوجوه الغریبة التي تجلس في آخر القاعة ولا نعرف من أصحابھا على 

غول (و) مارا صاد: (أذكر كذلك تلك المسرحیات التي كان یختارھا ذات الطابع الملحمي البریختي.. الإطلاق 
المسرحیات التي كانت تقدم في مھرجان الجامعة وكان ھو یصر على أن یدس فیھا ) .. بھیة ویاسین(و) یتانیالوز

...آراءه الخاصة 

عرفت مدى فقر الإمكانیات ورثاثة كل شيء والممثلین  الذین لا یعرفون ما ھو التمثیل أصلاً،  ومصر في 
بھا من مدرسة التمریض، لكنھا باردة قادرة على تحمل صراخھ مسرحیاتھ ھي دومًا فتاة شاحبة ردیئة التمثیل جاء 

..وكنت أتساءل كیف یستطیع أن یستخلص فنًا من كومة الركام ھذه .. وانفجاراتھ العصبیة التي لا تنتھي 

.. فقط جھة واحدة كانت تھتم وترصد وتراقب .. لم یكن أحد یعبأ بما یقول .. لم یكن أحد یفھم ما یقول 

ھناك أخبار متضاربة بھذا الصدد .   الأحداث وأنا أقرأ مأساة الفنانین الذین التھمتھم النار في بني سویفتذكرت ھذه
ولست متأكدًا بصراحة من موضوع إغلاق المسرح بالجنزیر علیھم من الخارج، وربما كانت إشاعة تناثرت 

..ث حرفیًا  أیام أسامة عبید وصدقھا الجمیع، لكني أعرف شیئًا واحدًا ھو أن موضوع الجنزیر كان یحد

عن .. إن ھذا الحادث البشع یكشف عن جوانب كثیرة من فكر الأمن والنظرة العامة للفن والشخصیة المصریة نفسھا 
أذكر أنني كنت أحضر محاضرة یلقیھا مھندس معماري شاب، قال لنا ضاحكًا إن .. جانب الإھمال حدث ولا حرج
لف أبسط قواعد التصمیم الھندسي التي یعرفھا أي طالب في إعدادي ھندسة ، وأشار ھذه القاعة التي نجلس فیھا تخا
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أي مكان یعقد فیھ اجتماع عام یجب أن تفتح أبوابھ للخارج لا للداخل، وإلا ھشم الناس بعضھم في : إلى الباب وقال
  Theater Panicعلیھ في الغرب یعرفون ھذا الموقف جیدًا ویطلقون .. حالة ھلع الحریق على باب لا ینفتح 

لسنا جھلة بل نعرف لكن أین التطبیق ؟.. لكن المشكلة في مصر أننا نعرف 

ما زلت أذكر بروفات أسامة عبید والمخبرین الجالسین أفواجًا في الظلام على مقاعد المشاھدین،  حتى أنني قلت لھ 
لا ھؤلاء لما وجدت جمھورًا تقدم لھ أنت تساھم في تثقیف رجل الأمن بروائع المسرح العالمي، ولو: ساخرًا

.. تذكرت رجال الأمن المركزي الذي یقفون خارج باب المسرح كأنھم یحرسون تسربًا نوویًا في مفاعل . عروضك
ما سر ھذه النظرة التي تنظر بھا أجھزة الأمن للمثقف والتي تدفعھا لإھمالھ وتقدیم قبو : تذكرت كل ھذا وقلت لنفسي

وضھ، ثم الشك فیھ ومراقبتھ إلى درجة محاصرة عملھ بالجنازیر ورجال الأمن المركزي ؟متداع یقدم فیھ عر

إنھ كائن منكوش الشعر متحذلق یلبس سروالاً من الجینز زمامھ .. الإجابة ھي أن الدولة تمقت المثقف وتشك فیھ فعلاً
 زجاجھا ترى عینیھ صغیرتین مفتوح، ویدخن كمحرقة الجثث، ویلبس نظارة سمیكة تم لحامھا بالنار، من وراء

إنھ یقول كلامًا غریبًا لا یفھمھ أحد، وقد تعلم رجال ..  إنھ فقیر كالأبالسة وثرثار ومزعج .. مستدقتین كعیني بقة 
منذ خمسین عامًا تعلم رجال الأمن أن أي كلام لا یفھمونھ ھو أفكار ... الأمن أن یشكوا في أي  كلام غریب غامض 

...  یقولھا رجل شیوعي كافر وابن كلب غالبًا شیوعیة على الأرجح

یحكي عمنا الثرثار محمود السعدني عن صول المعتقل الذي دخل على ) الطریق إلى زمش(في كتابھ الظریف 
اتضح أن الصول یرید .. ؟) لویس عوض. (فمن یلبي نداءه إن لم یكن د).. متعلم ونبیھ(المعتقلین یسأل عن أي رجل 

لمجاري المسدودة، ووقف المعتقلون یكتمون ضحكھم وھم یرون أستاذ الأدب الإنجلیزي الوقور من ینظف بالوعة ا
لو صدقت ھذه القصة فھي نموذج مثالي لرأي .. یشمر كمیھ ویمد یده العاریة في البالوعة لیخرج ما بھا من قاذورات

..الدولة في المثقف عامة 

لم تكن أیة .. لم یكن الأمر بھذا الخطر .. ت أسامة عبید وما زلت مع تداعیات الحادث الذي ذكرني بمسرحیا
فلماذا یھتمون بھا إلى ھذا الحد .. ھنا ) مونمارتر(لسنا في .. مسرحیة من مسرحیات أسامة  قادرة على إحداث ثورة 

ة لدى ھذا یقودنا إلى التفكیر في حاسة النقد العبقریة العالی.. مخبرون وأمن مركزي وأجھزة تنصت وملفات .. ؟
وقد أبدى المخرج ..  إن الطغاة أغبیاء في كل شيء، لكنھم في ھذه النقطة بالذات شدیدو الذكاء والحرص.. الطغاة 

الكندي المشاغب كروننبرج إعجابھ الشدید بذكاء الطغاة حین یشمون الخطر في أفلام مخرج أو قصائد شاعر، بینما 
، فمن الذي شعر بأھمیتھ )المدرعة بوتمكین( الفیلم السوفییتي الرائع وقد تجاھل النقاد الألمان..النقاد غافلون عنھ 

!أعطوني فیلمًا مثل المدرعة بوتمكین أو موتوا : عندما كان یصرخ في رجالھ.. !! شخصیاً ) ھتلر.. (وخطره ؟

. اتھالیرحم االله فنانینا الذین افترستھم النیران فدفعوا ثمن أخطاء الحكومة وأخطاء الشخصیة المصریة ذ

لقد كان نموذجًا للمثقف الثوري الذي لم یفھم رجال الأمن حرفًا مما .. لیرحم االله أسامة عبید الذي قتلھ الفشل الكلوي 
یقول، لكنھم فھموا أن علیھم أن یحاصروه ویراقبوه ویضیقوا علیھ الخناق، ولن أندھش لو كان ملفھ ما زال مفتوحًا 

.مرور أعوام على وفاتھ في مكتب ما بوزارة الداخلیة برغم 
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...! طــــــالوس الوضع لعنة -21

معجزة : إنھا تریك معجزتین في آن. قناة ناشیونال جیوجرافیكس ھي أربع وعشرون ساعة من الفن الرفیع الراقي
!.. جزة أي انھا تریك معجزة تصویر المع. الظاھرة الطبیعیة، ومعجزة أن ینقل لك إنسان ھذه الظاھرة بھذا الجمال 

).. Going to extremesالذھاب إلى النھایات القصوى  (من ضمن برامج ھذه القناة الأثیرة عندي برنامج اسمھ 
یقول إنھ .. بطل البرنامج صحفي بریطاني اكتشف في منتصف العمر أنھ لم یعش حیاتھ وعلى الأرجح لن یعیشھا 

ھكذا قرر أن یطلق .. بیتھ متوسط  وشكلھ متوسط في سن متوسطة، یتقاضى راتبًا متوسطًا، ونجاحھ متوسط و
یرتحل إلى أبرد مكان في العالم في سیبیریا وأسخن مكان في : العنان لجنونھ ویجرب الحد الأقصى من كل شيء 

..وھكذا .. أكثرھا ارتفاعًا وأكثرھا انخفاضًا .. یجرب أكثر البلدان جفافًا وأكثرھا رطوبة .. العالم في أثیوبیا 

وھذا .. ج ذو فكرة ذكیة ولا شك، والأھم أنھ یجعلك تسترجع حیاتك فتدرك انك من المبتلین بالوضع الوسط برنام
إن إمساك العصا من منتصفھا والرقص على السلم لا یختلفان كثیرًا في .. یجعلك لا تنتمي لأي مكان على الإطلاق 

..تھذیب الخدعة الكبرى التي تعیشھاالواقع، لكن الأمر یتوقف على براعتك في التعبیر وقدرتك على 

أنا من الطبقة الوسطى التي تجاھد كي لا تنزلق لأسفل وتكافح كي تصعد لأعلى، فلا تكسب إلا تحطیم أظفارھا على 
لست فقیرًا بحیث أحتمل شظف العیش، ولست ثریًا إلى حد یجعلني اطمئن على أطفالي .. الغبار الذي یبطن الحفرة 

المانجو تسبب مشكلة ضمیریة مزمنة للطبقة : "ال بدیع للساخر الراحل محمد عفیفي یقولفي مق.. یوم أموت 
المتوسطة، لأن الفرد من ھذه الطبقة یمكنھ شراؤھا مھما غلا ثمنھا، لكنھ یعرف أن زیادة قطع عدد ثمرات المانجو 

!". على المائدة یقابلھ نقص في عدد قطع اللحم على ذات المائدة 

ي الأزقة والأحیاء العشوائیة أبدو  متأنقًا متغطرسًا أكثر من اللازم، وأثیر استفزاز سكان ھذه عندما أمشي ف
عندما یقع تھدید على أحد ... بینما عندما أمشي في بیانكي  أبدو دخیلاً مریبًا فقیرًا  أكثر من اللازم.. العشوائیات 

 ما یبرز لھ عشرون بلطجیًا یحملون ما تیسر من وسرعان) شیحة(و) سوكة(سكان العشوائیات فإنھ یصرخ منادیًا 
بیھ في شيء فإن البودي ) عیسوى(بینما عندما یشك .. ھذه ھي الحمایة الحقة..  وماء نار وكلاب شرسة ) سنج(

جارد صلع الرءوس ذوي السترات السود  الذین یدسون سماعات في آذانھم یبرزون لك لیقولوا إن الباشا یأمرك 
..لا أحد .. فمن یحمي ابن الطبقة الوسطى ؟.. ا الشارع بالابتعاد عن ھذ

ضل (حارة العواطف التي تؤمن أن ) عطیات(لن تظفر بـ .. عندما تتزوج لن تظفر إلا بعروس من الطبقة الوسطى 
إن عروس .. عشر مرات ) قصة أو(و ) إیمانویل(التي رأت فیلمي ) إنجي(ولن تتزوج ) راجل ولا ضل حیطة

ى ابنة الأستاذ عبد الجواد موجھ الجغرافیا تؤمن أن الارتباط بك ثمن لابد من دفعھ مقابل الظفر ببیت الطبقة الوسط
.. إنھا أنثى الطبقة الوسطى التي تؤمن في لاوعیھا بأن الحب خطیئة حتى في ظل مؤسسة الزواج .. وأطفال 

زمیلة دراستك ) رانیة(أو ) ھیام(ھل تذكر ... ھذا عن انتمائك للطبقة الوسطى، فماذا عن كونك في منتصف العمر ؟
جرب .. ؟) لأنھا یجب أن تضع مستقبلھا في الاعتبار(التي ھمت بھا حبًا ثم تخلت عنك عند قدوم أول عریس جاھز 

الذي لا ) الروش(طالبة الجامعة الحسناء ولسوف تتركك من أجل زمیلھا المفلس ) ھبة(أو ) مروة(الیوم أن تحب 
والذي یعرف آخر أغنیة لتامر حسني، ویعرف كیف یمیز بین حلا شیحة وعلا غانم بینما كنت أنت یملك إلا شبابھ، 

.. تعتبرھما نفس الممثلة

لست في زمن جیفارا والقومیة العربیة ومؤتمر باندونج .. ھذا عن العمر الوسط فماذا عن الزمن الوسط ؟
 ھذا الزمن، لكنك كذلك لا تبتلع فكرة العولمة التي ھي لقد ولى.. ومظاھرات الشباب واجتماعات المثقفین مع سارتر
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وفي .. وما زلت تعتبر توماس فریدمان مغرضًا كاذبًا، وتعتبر بوش دمیة في أیدي المحافظین.. الأمركة بمعنى آخر 
الجھة الأخرى یقف ابن لادن والزرقاوي یقدمان لك بدیلاً مغریًا  من الذبح والدخول بالطائرات في ناطحات 

فأین تقف بالضبط ؟.. سحابال

كنت تصغي لشباب الجماعات الدینیة فتبھرك جدیتھم والتزامھم والطریقة .. ھذا یقودنا للتساؤل عن الموقف الوسط 
ثم تصغي للشباب الیساري فتفتنك ثقافتھم وعمق .. البارعة التي یجدون بھا مخرجًا لأنفسھم وسط كل ھذا الحصار 

من أنت بالضبط ؟: ثم تعود لدارك لتتساءل.. صارمة التي یخضعون لھا كل شيء قراءتھم والنظرة العلمیة ال

: صدیق لي یعاني عقدة الوسط ھذه، وكان یتوق إلى أن تكون لھ مغامرات نسائیة لكن العمر فاتھ، قال لي  في ضیق
یًا،  ثم دخلت الكلیة في قبل أن أدخل الكلیة كانت تسیطر علیھا ثقافة الھیبیز والتحرر وكان جون لینون بطلاً قوم"

لا .. فلیجلس الأخوة في جانب والأخوات في جانب لو سمحتم : أوائل الثمانینات فخرج أحدھم أمام المدرج وصاح
وھكذا سیطرت الجماعات الدینیة على سني الدراسة، وكان الفتى .. وألغیت كل حفلات الكلیة... نرید أن نحرج أحدًا 

ھل تعلم ما ..  ھكذا تركنا الجامعة !.. تیھ باكیة في الیوم التالي تطالبھ بإصلاح غلطتھ یقول لزمیلتھ صباح الخیر فتأ
الزواج العرفي یتم عیني عینك، وھناك طرق عجیبة للزواج مثل أخذ الموافقة على .. یحدث في الكلیات الیوم ؟

الحق إنني اخترت الزمن .. لآخر الموبایل أو أن یبلل كل من الطرفین طابعًا بلعابھ ثم یلصقھ على جبین الطرف ا
!"الخطأ كي أوجد 

إن إمساك : وكما قلت من قبل.. فكرت في كلامھ فوجدتھ یعزف على نغمة لعنة الوضع الوسط التي أتحدث عنھا 
..العصا من منتصفھا والرقص على السلم لا یختلفان كثیرًا في الواقع، لكننا نحاول إقناع أنفسنا بأنھما مختلفان 

ربما أختفي في الأیام القادمة .. ربما أمشي في ذات الدرب الذي مشى فیھ ذلك الصحفي البریطاني .. ي ؟من یدر
!فیعرف من یسألون عني أنني أستكشف جبال الھیملایا أو الودیان الثلجیة في سیبیریا  
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.......عن العلم وشبھ العلم  -22

كل (الموحي بالثقة لدار المعارف، تلك التي بدأنا القراءة مع سلسلتھا ) سابن النا(كتاب أنیق ھو یحمل ذات الطابع 
سلسلة علمیة صدرت في الزمن الجمیل كتبھا عالم أمریكي محترم وترجمھا عالم مصري محترم، )... شيء عن

تي قدمت لنا ال) إقرأ(ثم كبرنا فعرفنا سلسلة , والتي لم أندھش عندما وجدت أن عدد طبعات أجزاء منھا تجاوز التسع
أسرار الوحوش (لھذا كان لي الحق كل الحق أن أتحمس لشراء ھذا الكتاب الذي یحمل اسم . المعلومة والأدب الراقي

وھو من المھتمین بمفھوم العلم من الناحیة ) علي علي السكري(للدكتور ) 1999 -الخفیة والإنسان العملاق  
.الإسلامیة كما تدل على ذلك مؤلفاتھ السابقة

، )الكتب العلمیة المبسطة(الصورة على الغلاف لدیناصورات تتصارع، وھي منسوخة من غلاف سلسلة أخرى ھي 
الغرض من (أما عن محتوى الكتاب نفسھ فیلخصھ المؤلف في المقدمة بقولھ .. وبرغم ھذا ھناك اسم لمصمم الغلاف

تبدو العبارة غریبة طموحًا لكن لا توجد ) .. ھذا الكتاب إثبات وجود الدیناصور والرخ والصناجة والتنین وغیرھا
یقول إنھ اعتمد على كتابات القدماء مثل القزویني . المھم ھي طریقتھ العلمیة في إثبات ذلك. أحكام مسبقة في العلم

الواقع أن ما حكاه ھؤلاء لیس أساطیر لأنھا رؤیت رؤیة العین وتم التعرف علیھا وقیاس (ویقول . والدمشقي وسواھم
).عادھاأب

لعل الكشوف الكثیرة قد ): الإنسان في القرآن(یقول العقاد في كتابھ : "ثم یحدد الدكتور منھجھ العلمي منذ البدایة
طبعًا العقاد یتكلم عن القرآن "...  أقنعت أكثر الباحثین بأن الرفض بغیر برھان أضر بالبحث من القبول بغیر برھان

خدم الدكتور ھذه العبارة ببراعة لیوحي بأن من یرفض مقولاتھ العلمیة یمكن الكریم وھو حالة خاصة جدًا، وقد است
لقد رسم ... لكن ما علاقة كلام العقاد بقصص حكاھا القزویني والدمشقي ؟.   أن یرفض أشیاء أخرى أكثر قداسة

طر لتحمیھم، ووصفوا البحارة في القرون الوسطى رجالاً في الھند لھم قدم واحدة یتواثبون علیھا ویرفعونھا في الم
قومًا لھم رءوس كلاب یعیشون حول دلتا الجانج، ووصفوا ناسًا بلا رءوس عیونھم في صدورھم یعیشون في 

كل ھذا معروف وموثق وھناك ... افریقیا، مع عمالقة لھم آذان عملاقة یمكن أن یتغطوا بھا كالبطانیة عند النوم
منطق .. ور یجب علي أن أنفي وجود ھذه الكائنات وإلا فھي موجودة بمنطق الدكت.  خرائط كاملة علیھا ھذه الرسوم

: وھو ذات منطق الولایات المتحدة في بدء الحرب على العراق.. المفترض أن البینة على من ادعى .. غریب جدًا 
طیب لماذا لا تثبتون أنتم أنھا عنده ؟.. على صدام أن یثبت أنھ لا یملك أسلحة دمار شامل 

ثم یختمھا .. ھل اندثر الدیناصور حقًا ؟ : كتور إلى مقدمة علمیة رصینة جدًا عن الدیناصور یختمھا بالسؤالینتقل الد
 ھجریة، 426 میلادیة و1226بمقتطف من كلمات الإمام القزویني یحكي عن ظھور  تنین عظیم في حلب عام 

یحلل الدكتور المعطیات .  فأرسل سحابة حملتھفاستغاث الناس باالله تعالى. ویخرج من فمھ نارًا تحرق الشجر والنبات
ھكذا توصل الدكتور إلى وجود دیناصورات حیة في حلب .. بدقة لیصل إلى أن ھذه الصفات تنطبق على دیناصور

كل ھذا .  م، ومعنى ھذا أن الدیناصورات لم تنقرض مع نھایة العصر الطباشیري منذ سبعین ملیون سنة1226عام  
ولوجي والبالیو إیكولوجي یھدمھ الدكتور بضربة لازب، والسؤال ھنا ھو ماذا كان ھذا التراث العلمي الجی

أین .. لماذا لم یحك عنھ مؤرخ آخر ؟.. الدیناصور یعمل طیلة سبعین ملیون سنة فلم یظھر إلا في ذلك العصر ؟
الكربون المشع أنھا تمت بعظام دیناصور یثبت ) حلب(لو أتیت لي من ..  لكني لست متعصبًا یا سیدي .. آثاره ؟

. للقرن الثالث عشر فلسوف أصدقك وأنحني احترامًا لك والقزویني معًا

ھكذا تبتلع أنت شبھ العلم وسط .. ثم ینتقل الدكتور إلى ھدم نظریة فناء الدیناصورات مستخدمًا كلامًا علمیًا موثقًا
 الموالد، من ثم یأكل الطاعمون ھذا الخلیط  على العلم الحقیقي، على طریقة قشر البطیخ الذي یقلونھ مع السمك في

.أنھ سمك
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لكن وحوش الدكتور لا تكف عن الظھور مما یوحي بأن العالم العربي في العصرین الأموي والعباسي كان حدیقة 
تنین آخر یظھر في نابلس یبدو من وصفھ أنھ فیل عملاق من نوع ) .. مایكل كرایتون(دیناصورات تتحدى حدیقة 

، على الطریقة الإنجلیزیة في إلصاق )ناب بدون(أي ) نابلس(وقد كسر الأھالي نابھ لذا سموه بلدتھم .. وثالمام
less بلا( بنھایة الكلمات بمعنى..(

ھذا ممكن یا دكتور في الأماكن .. ثم یقتطف مقالاً علمیًا یحكي عن احتمال وجود أفیال عملاقة في أصقاع سیبیریا 
 ألغاز كثیرة على وجھ الأرض، وھناك وحوش عدیدة لم نرھا من قبل،  بل لا أستبعد وجود ھناك.. غیر المطروقة 

.  دیناصورات لم تنقرض بعد،  لكن لا تقل لي إن ھذا الماموث قد ظھر في نابلس فلم یره ویحك عنھ إلا القزویني
ر لھذه الأمور بجدیة ما لم یجد لكن العلم لا ینظ) الساسكواش(و) الیاتي(ھناك كتب كاملة عن رجل الثلوج المخیف 

. رجل جلید كاملاً ویشرحھ ویعرف كل شيء عنھ، ولم یتخذھا ذریعة لإصدار كتاب یؤكد أن الإنسان أصلھ قرد مثلاً

الآن ننتقل إلى حیوان الصناجة، الذي لیس ھناك حیوان أكبر منھ والذي عاش في أرض التبت، والذي ما أن ینظر 
حیوان حیاتھ تتوقف على ألا !.. تصور ھذا .  یوان، وإذا رآه حیوان آخر مات الصناجةلحیوان آخر حتى یموت الح

ھنا یرى الدكتور أن الكلام دلیل قاطع على ..  وكیف یبحث عن رزقھ ؟..طیب وعایش إزاي ؟!.. یراه حیوان آخر 
.. وجود دیناصور في التبت

 م ووقف على تل وصاح بلسان 985ھر بعمان عام عن الطائر الضخم الذي ظ) ابن أثیر(ھناك قصة أخرى حكاھا 
ھذه القصة یأخذھا الدكتور كحقیقة لا شك فیھا على وجود ..  ثم غاص في البحر .. قد قرب .. قد قرب : فصیح

ربما ھي ما زالت بیننا  تبعًا .. طیب من قال إنھا انقرضت ؟.. دیناصورات مجنحة منذ ألف سنة ثم انقرضت 
...  ي أنھا غیر موجودة أثبت ل... لمنطقك ؟ 

ھناك فصل كامل عن الرخ، وفصل كامل عن الناس الذین ھم مشقوقون إلى نصف إنسان لأنھم من نسل النسناس 
وھناك نساء بثدي واحد في جزر البحر الھندي وھي صفة .. ، لكنھم یتكلمون ویقولون الشعر )بن أمیم بن لاوذ(

......"ھذه القصة تؤكد بما لا یدع مجالاً للشك على وجود كذا وكذا : "وبعد كل قصة یقول.. تورث كما ھو واضح 

..ثم ینتھي الكتاب بمجموعة ھائلة من المراجع 

السبب أنھ لا ینتمي لتلك الكتب الصُفر الرخیصة، فناشره دار محترمة .. لماذا اھتممت بھذا الكتاب ومثلھ بالآلاف ؟
من ھنا مكمن الخطر لأنھ كتاب یجید التخفي في . حثًا مرھقًا بلا شكأثق بكل ما تنشره، ومؤلفھ رجل علم قد بحث ب

قد أقبل ھذا .. لقد بذل المؤلف كل ھذا الجھد لیبرھن لنا على أن كل حرف قالھ الأقدمون صحیح, .صورة كتاب علم
ھر في حلب في القرن بالنسبة لتفسیر دیني أو فقھي، لكني لا أقبلھ بالنسبة لحقائق علمیة  تتعلق بالرخ والتنین الذي ظ

سرعة (على طریقة .  ل حجة علمیة یملكھا لإثبات أن ھذا صحیحخاصة إذا استخدم مؤلفھا ك.. الثالث عشر 
وھذا  یثبت بما لا یدع مجالاً للشك أن أبو رجل مسلوخة وجد في عصور .. الصوت ھي ثلث كیلومتر في الثانیة 

 إلى وما) سرعة الصوت(من المؤكد أنھ كلام محترم مادام یقول .. ھذا یعطي القارئ ثقة بالكلام ) .. تاریخیة معینة
.. ذلك 

..  المشكلة أن ھذا بالنسبة لأكثرنا ھذا ھو العلم ولا علم سواه 

ھذا الحجر مثل : "في فیلم الأب الروحي مشھد یمسك فیھ بابا الفاتیكان بقطعة حجر مبتلة فیھشمھا، ویقول لآل باشینو
بلغ المسیحیة منھا موضع القلب برغم كل ھكذا اوروبا لم ت.. مبتل بالماء من الخارج لكن الماء لم یبلغ قلبھ .. أوروبا 

لكن التفكیر العلمي الممنطق .. نحن كذلك عندنا شھادات عالیة جدًا ولدینا أبحاث تحمل أسماء براقة "..  ھذه القرون
.الذي أھداه لأوروبا دیكارت وكانط بلل عقولنا من الخارج لكنھ لم یبلغھا قط من الداخل
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... ...دمانــــفری-23

الذي  صار مقترنًا بفكرة الخطر ) أسبوزیتو: (لتسعینات ظھور ثلاثة أسماء سیطرت بقوة  على الفكر الغربيشھدت ا
.. الذي صار مقترنًا بصراع الحضارات ) ھانتجنتون(و. الإسلامي الذي جاء لیحل محل الخطر الشیوعي

ة في مؤسسات صنع القرار الأمریكیة التي كلھم من الأسماء اللامع.. الذي صار مقترنًا بنھایة التاریخ ) فوكویاما(و
وھم یتقاضون رواتب جدیرة بأن تكرھھم فعلاً إن لم تكن عندك ) Think Tanksخزانات التفكیر (یطلقون علیھا 
من الأسماء العولمیة المھمة كذلك الصحفي الأمریكي الیھودي توماس فریدمان الذي لمع في الشرق ..  أسباب أخرى

بق قادر على شرح العولمة بوضوح،  وھو كاتب عمود الشؤون الخارجیة في صحیفة الأوسط كوجھ جذاب ل
السیارة اللكساس وشجرة (ولھ كتاب مھم جدًا ھو ).. أھم وظیفة في الكون(نیویورك تایمز الذي وصف وظیفتھ بأنھا 

مسالمة ودیعة اسمھا ، لكننا ندرك على الفور أن فریدمان یبشر بدولة واحدة عظیمة دیمقراطیة )1999 -الزیتون 
، أي أن تتخلى بلا )الاستعداد لقتل جرحاك(كما أنھ یدعو لمبادئ أقل ما یقال عنھا إنھا قاسیة مثل مبدأ ).. إسرائیل(

.ندم عن أي مشروع خاسر ولا تحزن على العمال المطرودین أو قیم الماضي التي لا نفع لھا

معنى كلمة ) .. تاریخ مختصر للقرن الواحد والعشرین ::  مسطحالعالم(یواصل فریدمان حملتھ التبشیریة في كتابھ 
زوال الحواجز التجاریة والسیاسیة وتطور الثورة الرقمیة جعل من المكن القیام بالبیزنس ).. متواصل(انھ ) مسطح(

 والصین یعقد فریدمان في البدایة مقارنة بین رحلتھ إلى الھند.  في ثوان مع بلایین البشر الآخرین عبر الكوكب
ورحلة كولومبوس لاكتشاف عالم جدید، وھكذا یمكن قراءة العنوان على أنھ یذكرنا بخوف بحارة كولومبوس من أن 

) العالم الجدید(یرى فریدمان أن مدینة بنجالور الواقعة جنوب الھند ھي .  سفنھم ستقع خارج حافة العالم المسطح
ي تشھده الولایات المتحدة من نموذجي الھند والصین في ھذا العالم ویحذر الكاتب من جدیة التحدي الذ. الذي اكتشفھ

لقد فوجئ بأن بیانات ضرائب أربعمائة ألف أمریكي موجودة في بنجالور، وأنك إذا اتصلت في الولایات .  المسطح
رأینا !... المتحدة تشكو خللاً في بطاقة الفیزا، فإن من یرد علیك ویمزح معك ھو  موظف ھندي في ولایة بنجالور 

فیلمًا في الجزیرة حول ھذا الموضوع، ورأینا كیف أن الھنود یتدربون على اللكنات الأمریكیة المختلفة حتى لا تشعر 
!بالغربة لو كنت من فلوریدا وكلمك عامل الھاتف بلكنة نیویورك 

ثم . ي ونھایة حلف وارسوینسب ھذا إلى عشرة عوامل أھمھا سقوط الاتحاد السوفیت.. لماذا صار العالم مسطحًا ؟
 التي جعلت تصفح الإنترنت 1995الذي ظھر عام ) نت سكیب(الثورة العظمى في الإنترنت وبرامج البحث مثل 

لعبة أطفال، ثم سعي الشركات العملاقة لتخفیض الإنفاق من خلال توظیف عمالة رخیصة  بعشر تكلفة نظرائھا 
لضخمة في الولایات المتحدة لأدوات الإنتاج بأسعار زھیدة من الھند ذلك فضلا عن استیراد الشركات ا. الأمیركیین

حینما یكون العالم .. "وإنشاء مصانع الإنتاج في دول جنوب شرق آسیا. والصین بدلا من القیام بتصنیعھا في الداخل
!"مسطحًا یمكنك أن تبتكر دون ان تھاجر من وطنك 

لم تعد تقوم بدور صیانة أجھزتھا حتى ولو أنھا تتعھد بذلك، وترلأجھزة الكمبییشیر فریدمان الى أن شركة دیل
البرید فیداكس تستخدم مھندسي كمبیوتر في مخازن الشحن التي تستعملھا ، وھؤلاء  یقومون حیث أصبحت شركة

.، أي ان الشركات تتعاون بشكل غیر مسبوقوالصیانة لأجھزة الدیلبمھمة الاصلاح

 حین اعتمدت الأمور على الدول الاستعماریة 1800مرحلة حتى عام ..  مراحل3ة إلى  یقسم فریدمان تطور العولم
 حتى 2000 حین اعتمدت على الشركات متعددة  الجنسیات، ثم المرحلة  من 2000 حتى عام 1800ثم من . 

..G3ویطلق على المرحلة الثالثة اسم . الآن حین صارت مسئولیة الأشخاص المتفوقین الأذكیاء
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ویستشھد ..فریدمان متشائمًا لكنھ قلق، یشعر ان السیطرة الاقتصادیة والتكنولوجیة تفلت من الولایات المتحدة لیس 
یظل طلبتنا حتى الصف ..  حینما أقارن مدارسنا الثانویة بما أراه في الخارج أشعر بالرعب : "بكلام بیل جیتس

حینما یبلغون .. ن في الصف الثامن یصیرون في الوسطالرابع ھم الأفضل في العالم في الریاضیات والعلوم  ، لك
 تخرج في الھند ملیون طالب جامعة أكثر من أمریكا، وھناك 2001عام ..  یكونون في قاع التعلیم 12الصف 

إن  .. ولدیھم ستة أضعاف الخریجین الذین یدرسون الھندسة عندنا . ضعف عدد طلبة البكالوریوس في الصین
" أمریكا تتھاوى

في الصین بیل جیتس ھو بریتني سبیرز بینما في أمریكا بریتني سبیرز ھي .. ك من افتقار الحافز لدى الطلبةدع
.بریتني سبیرز

في عصر العالم المسطح ینبغي على الأبناء أن یدرسوا بجدیة وإلا فاز بوظائفھم واحد : " ثم یقدم فریدمان ھذا الإنذار
!.."تور كومار لیكون طبیب الحي، والمھندس كیماوا لیدیر مصانعنالن نجد إلا الدك.. في الھند أو الصین

لقد فھم الآسیویون اللعبة ولعبوھا ! .. ھذا یقود لاستنتاج عجیب ھو أن انتصار العولمة یصاحبھ انھیار مؤكد لأمریكا 
..أفضل من الأمریكیین 

حة للكلام عن الإسلام العالمي وھو  صف100لم یتجاھلنا بل خصص آخر ...وماذا عن دورنا نحن في ھذا كلھ ؟
إنھا التعبیر الصادق عن فشل العرب في ) .. الإسلامیین اللینیین(كالعادة یربطھ بالإرھاب ویطلق على القاعدة اسم 

.كل مجال آخر

كعادتھ یرى فریدمان أن العرب خسروا معركة العولمة ولا دور لھم في اقتصاد السوق والتجارة الحرة 
ویرى أن أمریكا قللت اھتمامھا بالتكنولوجیا . ، وبالتالي لا دور لھم إلا كخطر محتمل في القرن الحاليوالدیموقراطیة

إن التقدم .  في ھذه اللحظة بالذات وثب العالم للأمام وأسرعت الثورة التقنیة. بسبب انشغالھا بالنظر للشرق الأوسط 
. ة الاتصالات بطریقتھایصنعھ أشخاص في الھند والصین،  وحتى القاعدة فھمت ثور

... إنھ تحذیر لكنھ لیس متشائمًا كما قلنا وھو ما یراه بعض الأمریكیین نوعًا من الحمق، لأن بوادر الكارثة بدأت فعلاً
وقد تحركوا من أسفل سلسلة الانتاج .   مرات من الأمریكان10ومعدل ذكائھم أعلى .. أن الآسیویین سریعو التعلم 

ویعتقد المتشائمون من خصوم فریدمان إن . الأمریكان إلى  تصمیم أدوات جدیدة ثم تصنیعھاالبسیط الذي یدیره 
والحقیقة المقلقة لھم ھي أن . الآسیویین  سیسیطرون على كل شيء فلا یبقى للأمریكیین إلا التوزیع في بلادھم

!!المھاجرین الھنود  المتمیزین یتركون الولایات المتحدة ویعودون لبلادھم 

إنھ یخبرك أن العالم سیكون رائعًا  لكنك ستضیع . اب ممتع بلا شك ككل كتابات ھذا الوغد الظریف طلق اللسانكت
.لو لم تتنبھ إلى ان وظیفتك سیفوز بھا صیني أو ھندي في أقرب فرصة 
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.......دـــــبلاجس عقل -24

: واقترح علیھ أن یصوره في ثلاث صور. .الذرة ذھب إلیھ صحفي أمریكي یغطي الخبر )  روذرفورد(عندما شطر 
الصورة الثالثة لھ وھو یقف باسمًا جوار .. الصورة الثانیة لھ وھو یكسر الذرة .. الصورة الأولى لھ جوار الذرة 

!أجزاء الذرة المشطورة 

 أنھ اكتشف نعرف جمیعًا.. ومیكانیكا الكم) أینشتاین(الذي مزج بین جاذبیة )ستیفن ھوكنج(نفس الشيء ینطبق على 
.. شیئًا مھمًا جدًا لكننا لا نفھم ما ھو بالتحدید 

حقًا لا یفھمون بدقة ما یتكلم ) ..  شابلن(و) جیفارا(و) غاندي(بالنسبة للغربیین ھو رمز بصري شھیر مثلھ مثل 
...عنھ، لكنھم ینبھرون وكفى 

) كمبردج(إنھ أستاذ ریاضیات في .. آخر ) أینشتاین(العالم البریطاني الذي اعتبره الكثیرون ) .. ستیفن ھوكنج(
. یومًا ما) نیوتن(یشغل ذات الكرسي الذي شغلھ 

یراه الطلاب بوجھھ الضحوك وعینیھ الزرقاوین الماكرتین، ) كمبردج(ھناك في بنایة الفیزیاء القدیمة المتسخة في 
فقط  یضغط بأناملھ على أزرار تتیح  .. لكنھ یتحرك على مقعده المتحرك الذي لا یفارقھ.. حتى لیبدو كطالب مثلھم 

لھ أن یوجھ المقعد، ثم على أزرار أخرى تتیح لھ الكلام وإلقاء المحاضرات، فیخرج الصوت من الجھاز كأنھ 
ھذا ھو الرجل الذي تغیر نظریاتھ الكون، وكأن الأقدار اختارت أن یرمز ھذا الرجل الذي لا جسد .. روبوت یتكلم 

.مجرد عقل على مقعد متحرك.. بل لھ إلى إنسان المستق

:ویقول عن نفسھ. حیاتھ لدراسة مفاھیم الزمن والفضاء كما شرحتھا النسبیة) ھوكنج(كرس 

السؤال ..كیف نشأ الكون؟. انبھرت طیلة حیاتي بالأسئلة المرعبة التي تواجھنا، وحاولت أن أجد تفسیرًا علمیًا لھا"
إن فكرتنا عن الكون الیوم صارت .. لإجابات بعیدة عن متناولنا حتى الآنلكن ا.. واضح ویبدو سھلاً بدرجة خادعة 

"الخ.. الثقوب السود .. الانفجار الكبیر ..غریبة حقًا 

أول من غیر ) جالیلیو( عام على موت 300 أثناء الحرب العالمیة الثانیة،  في ذات الیوم الذي یكمل 1942ولد عام 
فھل . الأرض من مكانتھا الجمیلة كمركز الكون لتصیر تابعًا لنجم متوسط الحجم مفھوم الكون بالنسبة لنا، وانتزع 

لھذا التاریخ معنى ما ؟

عاش أبواه في لندن حیث كان أبوه یدرس الطب، فلما كبر دخل جامعة أكسفورد لیدرس الریاضیات برغم اعتراض 
یة لاحظ أنھ یتصرف بشيء من الخرق، فطلبت أبیھ، ثم نال منحة تفوق لیدرس في كمبردج وأثناء الامتحانات النھائ

، وھو مرض قاتل یطلقون علیھ أیضًا 1963العصبي عام ) لو جیریتش(تم تشخیص داء .. منھ أمھ أن یرى طبیبًا 
.  وسرعان ما تدھورت حالتھ وتوقع الأطباء أنھ لن یعیش حتى الدكتوراه) .. التصلب الجانبي الأمیوتروفي(اسم 

لكنھ لسبب ما عاد لیواصل .. یجن ثمرة شبابھ الغض بعد وانھار وقضى وقتھ في الحاناتصدم الفتى الذي لم 
.  كان معجبًا بفتاة معینة وقدر أنھ بحاجة إلى الحصول على الدكتوراه كي یجد ما یكفي من مال لیتزوجھا..الدراسة 

 صار أستاذ فیزیاء الجاذبیة وارتقى حتى.  من ثم تزوج وصار أبًا لثلاثة أطفال1966حصل على الدكتوراه عام 
. 1977عام 

وھي ) التفرد(بأنھ لو كان الكون یتمدد فلابد أن میلاد الكون شھد ظاھرة غریبة یسمونھا ) ھوكنج(في الستینات آمن 
 برھن مع طبیب بریطاني آخر على أن الكون بدأ من نقطة لا متناھیة 1969عام . لحظة توحد الزمان والمكان
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في السبعینات درس الثقوب السود مستخدمًا میكانیكا الكم، وبرھن على أنھا قد .  ناه أن للزمن بدایةالكثافة، وھذا مع
یمتص كل شيء ولا یخرج منھ شيء على .. كان ھذا فتحًا جدیدًا لأننا نتصور الثقب الأسود كالبالوعة .. تشع الطاقة

إن معدل بقاء الثقب الصغیر .. سود یمكن أن یزول معنى ھذا أیضًا  أن الثقب الأ.  الإطلاق بسب جاذبیتھ المرعبة
شعاع (وقد أطلق العلماء على النظریة اسم . وعندما ینحل تنبعث منھ جزیئات جاما.. عشرة آلاف ملیون سنة 

). ھوكنج

كان رأیھ أنھ أثناء الانفجار الذي كون الكون وجدت كتل تزن عشرة أس تسعة طن لكنھا بحجم البروتون، أي أن ھذه 
.لثقوب السود الضئیلة في حجم جزء من الذرة، لكن كتلتھا تفوق جبل إفرستا

لا یوجد تفرد، وقوانین العلم ساریة دائمًا حتى على تكوین .. الزمان والمكان محددان لكنھما بلا حدود أو حافة 
.طبعًا لا أفھم حرفًا لكن من یفھمون ھذه الأمور قالوا إنھ كلام مھم جدًا. الكون

 أصیب وھو في جنیف بالتھاب رئوي، وقد اقترح الأطباء على زوجتھ أن تتركھ یموت لكنھا لم تقبل ھذا 1985عام 
ھكذا تم تزویده بكمبیوتر یسمح . وطارت بھ إلى إنجلترا حیث أنقذ حیاتھ جراح بریطاني، لكنھ فقد صوتھ نتیجة ھذا

.لھ بإطلاق صوت الكتروني

الذي احتل قائمة أفضل المبیعات ) موجز تاریخ الزمن(ب الصفحات كتب باستعمال ھذا الجھاز وجھاز آخر لتقلی
). جنیس(أربعة أعوام كاملة، وھو ما لم یحدث في التاریخ، حتى أنھ دخل موسوعة 

التي قدمھا لعلمي الفیزیاء والفلك ھي مزجھ بین نظریة أینشتاین حول الجاذبیة التي تسیر ) ھوكنج(عامة فلسفة 
والنظریة .  ت میكانیكا الكم التي تقول إن المادة على الصعید الذري تعمل بشكل عشوائيحركة الكون ونظریا

.برھن على أنھا ممكنة) ھوكنج(قط لكن ) أینشتاین(الأخیرة لم یقبلھا 

لا شك في أنھ یستحق لأنھ مزیج من .. الیوم في الثالثة والستین، وقد نال تكریمًا یكفي عشرة علماء ) ھوكنج(
وسلبتھ كل .. لقد أعدتھ الأقدار  لمھمة كشف أسرار الكون، لھذا لم تمنحھ إلا العقل .. وتحدي الإعاقة معًاالعبقریة 

.شيء آخر
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... ..مرسیدس وسیارات وروشنة تدین -25

أشیاء لم ھناك ..  الاجتماعیة التي تراھا مصر في الآونة الأخیرة عاصفة وعاتیة ومن المحتم أن تلد شیئًا ما التغیرات
الأمثلة كثیرة .. یكن أحد یجسر على التفكیر فیھا بھا منذ خمسة أو ستة أعوام، والیوم صار الكلام عنھا مملاً

ویصعب حصرھا، لكن العقل یستحضر من على السطح البرنامج التلفزیوني المذاع على الھواء الذي یتشاجر فیھ أبو 
 ھدف للبرنامج إلا تقدیم نوع مسل من مصارعة الدیوك للمشاھدین الفتاة  الحامل مع أبي الفتى الذي غرر بھا، ولا

المعارك الطائفیة تبرز للسطح بوضوح تام ویتم تداولھا بلا ھمس، ویقول أتباع كل دین عن .. أثناء تناول العشاء 
على مكسب النقد الصریح جدًا الموجھ للحاكم وابنھ دون أن یدل ھذا ..  الآخر ما لم تتصوره إلا في كوابیسك  

بل إن الحكومة استغلت ھذه الجرأة كالعادة لصالحھا، ووضعت المعارضة في خانة معدة لھا .. حقیقي في الحریات 
).. كیف لا أكون دیمقراطیة وھم یشتمونني بھذه الجرأة دون أن أسحلھم في الشوارع ؟..أیھا العالم (سلفًا ھي خانة 

.  كما یقول د–والحقیقة ..  رسم لھا من قبل ألا وھو تجمیل النظاموالمعارضة متحمسة لا تعرف أنھا تلعب دورًا
) الكویز( أن ھذا التسامح یمكن أن ینقلب على الفور لو عبثت بواحد من مقدسات الحكومة الحقیقیة مثل -جلال أمین 

ا سترى أنیاب عندھ.. وتصدیر الغاز لإسرائیل أو دعوت إلى عصیان مدني وھو الحل الوحید الممكن لإسقاط النظام 
.. الدولة الحقیقیة 

عندما یغني : "یقول الزمیل مؤمن المحمدي في مقال لھ بالدستور. واحدًا تلو الآخر یتھاوى أحد التابوھات السابقة
الأغاني الوطنیة وأم كلثوم التي اعتدنا أن نعتبرھا : وھو ثمل فإنھ یخرق اثنین من المقدسات)  وقف الخلق( اللنبي 

 .. "مصر بشكل ما

 الذي تتعامل بھ – بضم الفاء –) الفجر(لكن التغییر الذي وجدتھ فاحشًا ویھدم الكثیر من المسلمات عندي ھو ھذا 
..  الإعلانات التلفزیونیة ھذا العام 

قرأت عن تجربة قام بھا أحد أساتذة سیكولوجیة الإعلان الذي قال إن ھناك ) الإیكونومیست(في دراسة ممتعة في 
.. الطریقة ألفا التي تقوم على ترغیبك في السلعة، والطریقة جاما التي تقوم على إزالة مقاومتك .. للإقناع طریقتین 

عندما أرسل ھذا العالم تلامیذه یتسولون خمسة .. دعك من التظاھر بالدقة .. الإغراق مھم جدًا للطریقة جاما 
إن مبلغ سبعة دولارات !... لارات ونصفًا حصلوا علیھا دولارات لم ینل أحدھم شیئًا، بینما عندما تسولوا سبعة دو

 الشھیرة في أسعار 19.99ھذا یفسر الـ .. ونصف معقد لا یسمح بالتفكیر ویزیل بالتالي مقاومتك غیر الشعوریة 
السلع ، ویبدو أن سیكولوجیة الإعلان عندنا تلعب على الطریقة جاما لكنھا كي تھدم مقاومتك تحاول تسفیھ ما كنت 

.. فلتفق وتشتر سلعتنا .. أنت كنت مخدوعًا واھمًا .. تؤمن بھ من قبل 

منذ زمن بعید وقیمة الكفاح والعمل معنى مقدس لا یمكن المساس بھ، لكن إعلانات التلفزیون اخترقت ھذا التابو 
 سیارة المھندس عباس كافح في تعمیر الصحراء عشرین سنة حتى صار شیخًا أصلع مھدمًا واشترى.. ببساطة 

وعلى الفور حصل على ) 0900(بینما الولد الروش فلان أتصل برقم ھاتفي من !.. یا لھ من أحمق .. مرسیدس 
.. !نفس السیارة 

لم تعد ھناك قیمة في العالم إلا .. ھكذا في ثوان سخر الإعلان من قیم الكفاح ومن تعمیر الصحراء ومن كل شيء 
..الروشنة والاتصالات 

ى استحیاء مع بدایة الانفتاح  في أوائل الثمانینات، عندما سمح التلفزیون لمظاھرة شعبیة بأن تظھر على بدأ الأمر عل
ھؤلاء ناس حملوا !..  مش عاوزة سؤال طبعًا مینرال : كانت مظاھرة تردد من حناجر بحت بالھتاف.. شاشتھ 
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المیاه :  ومن أجلھا نضحي بكل مرتخص وغالقلوبھم على أیدیھم وودعوا أطفالھم من أجل القضیة الوحیدة التي تھم
..المعدنیة 

بعدھا رأینا مع ھشام سلیم كیف أن شرائح البطاطس المقلیة ھي العامل الوحید الذي یجمع طبقات الشعب وكل فئاتھ 
وظھر أحمد السقا الذي یضغط علیھ الزبانیة ویعذبونھ وھو مربوط في قبو مخیف، لكنھ مصر على الھتاف من .. 

..واالله لأموتن علیھا : ویوشك أن یقول.. حاجة ساقعة ببسي : قضیتھأجل 

مكبر دماغي (لكن أنا .. یعاني من أن أباه في العیادة طول الیوم لا یفعل شیئًا إلا أن یعد المال ) الروش(الفتى 
).. وبشرب مش عارف إیھ كده

یع إعلانات لا أعرف اسمھ لكنھ دخل ھذا ھناك مذ.. حتى طریقة نطق الحروف السریعة ذاتھا توحي بالاستھتار 
ھو الذي نسمع صوتھ . في بدایات الانفتاح، ویوشك أن یكون المذیع الأوحد الآن) طارق نور(المجال مع ظاھرة 

ھذا الصوت الرفیع المنبھر دائمًا یعبر أصدق تعبیر عن السعار .. في البرنامج الشھیر ) أمیییر كرارة: (یقول
.. وفر فلوسك .. الحق نفسك .. لنا فیھ السادات،  فلو كان لھذا السعار صوت لكان صوتھ الاستھلاكي الذي أدخ

.. اشتر الآن .. جدد .. انسف 

) إیمان الروشنة(ھذه ظاھرة ذكیة أخرى تستغل .. المجال الثاني الذي خرقت فیھ الإعلانات التابو ھو مجال الدین 
الشباب الثري أو المستریح یشعر بتأنیب الضمیر بین دنیا مغریة  .. تلك الظاھرة الجدیدة التي تغزو أوساط الشباب

.. اللحیة الأنیقة القصیرة والبدلة السوداء والعطر الفاخر والموبایل مع التدین . ودین ینادیھ فیتخذ ھذا الحل الوسط 
 على الجینز أو الثیاب ھكذا یشعر بأنھ جمع بین الدنیا والدین، وھذه الظاھرة ھي التي أفرزت الحجاب الذي یُلبس

الضیقة مع ماكیاج كامل یدغدغ في الرجل الشرقي ذكریات عصر الجواري؛ فالفتاة تلبس ما تحب لكنھا تضع 
ولو لم تجد لھا مكانًا محجوزًا في الجنة فلسوف .. إصبعیھا في عین من یجرؤ على أن یطالبھا بالحجاب الصحیح

ة على كل حال ذلك الشاب  عمرو خالد الذي ھو صورة أنیقة من أفضل ما أفرزتھ ھذه الظاھر.  تندھش بحق
لم ترحم الإعلانات ظاھرة ..معاصرة للداعیة، والذي ینسخ الشباب محاضراتھ ویتداولونھا عبر شبكة الإنترنت 

وھبة : لقد انتھى عصر صوت محمد الطوخي الوقور المتھدج الذي یقول .. التدین ھذه وقررت أنھا مفیدة جدًا 
ھناك إعلان جذاب یسمع .. للمرة الأولى نسمع عن حج خمس نجوم وعن إیمان الموبایلات .. عشرة جنیھات الجزء 

..   لیلبوا النداء– نشاط الشباب المصري المعتاد –فیھ الشباب أغنیة دینیة من الموبایل فیتركون لعب الاسكواش 
كم كي ننعم جمیعًا بلذة الإیمان ومستقبل باھر في اشتروا خطوط الموبایل الجدیدة واعطوني مال: وھكذا تصل الرسالة

.. حب مصر 

ھل ھم شیاطین تتحرك طبقًا لخطة مرسومة أم ھم مجرد بلھاء متخبطین لا یھمھم إلا .. ماذا یفعلون بك یا وطني ؟
ل ویتبادل لكنني أرى مستقبلاً باسمًا من الشباب الروش الذي یكسب سیارة مرسیدس بالموبای.  لا أدري ..  الثراء ؟

فقط أدعو االله أن یقبض روحي قبل أن أقتنع .. الأغاني الدینیة ویؤمن أن المھندس عباس الذي عمر الصحراء أحمق 
!اللعین ) 0900(وأجري أول اتصال برقم 
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......غلط یعلمني حدش ما -26

ثم أشعل الشمعة .. بالماء وثبت شمعة فیھھات طبقًا ملیئًا .. لابد أنك جربت ھذه التجربة أو تذكرھا منذ أیام المدرسة 
سوف تبقى مشتعلة بضع ثوان ثم تخمد ویمتلئ الكوب بالدخان الأبیض ویرتفع الماء فیھ .. واقلب كوبًا منكسًا فوقھا 

كل الناس تعتقد وكل الكتب المدرسیة تفسر ما حدث بأن النار استھلكت الأكسجین في الكوب ... لماذا حدث ھذا ؟.. 
ھذا ما وجدنا علیھ آباءنا وھذا ما علمتھ لابني .. إلى دخول الماء إلیھ لیملأ نفس الحیز وھو حوالي الخمسمما أدى 

مشكلتھ في الحیاة ھي ) یاكوف بریلمان(لكاتب روسي مشاغب ھو ) الفیزیاء المسلیة(إلى أن وقع في یدي كتاب .. 
التجربة وصفھا الفیزیائي القدیم فیلون البیزنطي منذ ألفي بریلمان یقول إن ھذه ..  لا تفھم – البعید –أن یخبرك بأنك 

یمكن أن تتم التجربة لو اكتفینا بتدفئة الكوب من دون نار، أو لو استعملنا قطنة .. عام وقد فسرھا بشكل صحیح 
ثم أن الأكسجین ..  فالماء عندھا سوف یصل لنصف الكوب ولیس لخمسھ .. مبتلة بالكحول تشتعل وقتًا طویلاًَ

إذن لیس الموضوع ھو احتراق الأكسجین لكنھ .. المحترق لن یختفي من الوجود بل سیخلف ثاني أكسید كربون 
..ارتفاع حرارة الھواء بالكوب مما یؤدي لنقص ضغطھ وبالتالي یندفع الماء للداخل تحت تأثیر الضغط الجوي 

لتي تتخیل أنھا ھي ما یقذف بك من باب مثلاً لا یوجد شيء یدعى قوى الطرد المركزي ا.. ھل ترید المزید ؟
ما یحدث ھو قوة القصور الذاتي تتحرك على .. السرفیس عندما یدور بھ السائق المسجل خطر بسرعة في المنحنى 

طبعًا ھذا لن یھمك وأنت تطیر في الھواء لتضرب الرصیف لكن یجب أن تعرف اسم القوة التي .. مماس دائرة 
..جرحتك أو فتحت دماغك

طفولتي كنت أرید أن أكون ضابطًا ثم كبرت فتمنیت أن أكون طبیبًا وكبرت أكثر فتمنیت أن أكون مفتشًا في في 
احتجت إلى أربعین عامًا كي أفھم أن مھنة المدرس ھي أھم مھنة في ) !... وھذه لیست دعابة(الرقابة الإداریة 

..الإداریة الكون، وأن المدرس ھو من یصنع الضابط والطبیب ومفتش الرقابة 

كانوا یخافون االله .. أنا قد تعلمت على أیدي أفضل معلمین على الإطلاق عندما كاد المعلم أن یكون رسولاً فعلاً
ویراعون ضمیرھم ولولا أننا كنا مراھقین قلیلي الأدب لقبلنا أیدیھم صباحًا ومساء، لكنھم لم یفطنوا ھم أیضًا لمعنى 

حد ..  ت  Xم = ج : "ر كیف أن مدرس العلوم لوح بالخیرزانة في الھواء وقال لنااذك.. اختبار المعلومة وتفنیدھا 
"عنده اعتراض ؟

.. الجھد یساوي حاصل شدة التیار في المقاومة بلا تجارب ولا وجع دماغ !!..  ھكذا ثبتت المعلومة في أذھاننا للأبد 
..ا في تاء ؟ ولم نتخیل ماذا لو لم یساو جیم  میمً.. ولم نتساءل قط لماذا ؟

ھناك مشكلة حقیقیة في فلسفة التعلیم في مصر ھي أعمق من مشاكل الدروس الخصوصیة والسنة الابتدائیة السادسة 
حتى ھذا التلقین قد یكون خطأ كما رأینا في .. التلقین ھو الأساس ولا یتم أبدًا البحث عن المعلومة بشكل جدلي .. 

 تصر على أن نقص الأكسجین ھو السبب، بینما فھمھا فیلون البیزنطي منذ المثال الأول لأن كل الكتب المدرسیة
..عشرین قرنًا 

بل لدى من یفترض منھم أن یعلموا الطریقة العلمیة .. ھذا یؤدي إلى ان الطریقة العلمیة ذاتھا مھتزة لدى الكثیرین 
 لا یفھمون مبادئ - مختصون بھذا  باستثناء من ھم–لا اخفي سرًا إذا قلت أن أكثر أعضاء التدریس .. ذاتھا 

.. الإحصاء ولا كیفیة تصمیم بحث علمي 

بعبارة أخرى ھم ھزمونا .. ھذا كلام مھم جدًا، وأراه السبب الوحید الذي یجعل أمریكا قادرة على ضربنا بالجزمة 
..بطریقتھم العلمیة وفھمھم الصحیح للبحث العلمي) . دیكارت(و) كانط(بأفكار 
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  قرأت بحثًا طریفًا یحمل -) الحبة الصفراء( وھو ما یطلقون علیھ –مصر ) DDBدي دي بي (ار عندما دخل عق
ثم لاحظت وظائف الكبد )  سي(أعطت العقار لمجموعة مرضى بالتھاب الكبد : اسم وزارة الصحة قامت فیھ بالتالي

.. بس كده !.. ونسبة الفیروس في الدم لعدة أشھر ووجدت تحسنًا ملحوظًا 

مجموعة لا تتلقى علاجًا أو تتلقى علاجًا مختلفًا أو .. ألم یسمع ھؤلاء عن محموعة ضابطة ؟.. ھنا تشد شعر رأسك 
لابد من مجموعة ضابطة لتقارن النتائج أما البحث بھذه الصورة فلا یجرؤ )..  البلاسیبو(تتلقى علاجًا وھمیًا اسمھ 

..ھ لمعلمھ تلمیذ في الصف الثالث الإعدادي على تقدیم

حقن أطفال المجموعة الأولى ولم .. مضاد الدفتریا السمي جاء بمجموعتین من مرضى الدفتریا ) رو(عندما اكتشف 
..  بدأ أطفال المجوعة الأولى یشفون على حین تدھور أطفال المجموعة الثانیة .. یعط شیئًا لأطفال المجموعة الثانیة 

ھكذا قام بحقن نفس المضاد ..  یمكن أن یقتل الأطفال لمجرد البحث العلمي لا.. ھنا لم یتحمل قلبھ الرحیم أكثر 
..شفي البعض ومات البعض .. لأطفال المجوعتین 

سید العلم ..  القیصر كوخ )... كوخ(لكنھ جاءت اللحظة المحتومة عندما جلس كالدیك المبتل أمام أستاذه العظیم 
لقد سمحت لقلبك بأن یفسد التجربة وبھذا جنیت على : رد كوخ القاسي ھوحكى لھ ما فعلھ فكان .. الألماني الصارم 

ھؤلاء سیموتون لأنك لم تكمل تجاربك كما یجب ولأن .. ملایین الأطفال الذین سیصابون بالدفتریا في المستقبل 
ذا لا یكونون لما... من أدراك أن الأطفال الذین شفوا شفوا بفضل علاجك ؟.. العالم افترض أن علاجك فعال وآمن 

ربما لو استكملت التجربة .. أحیانًا تتصرف الدفتریا بھذا الشكل وتشفى بلا علاج .. قد شفوا من تلقاء أنفسھم ؟
!للنھایة لوجدت أن عقارك غیر ذي جدوى 

..ثیر یتكلم فلم نصغ لھ ولم تصغ لھ وزارة الصحة في بحثھا الذي بالتأكید تكلف الك.. كان ھذا ھو كوخ العظیم یتكلم 

لو تعلمنا طریقة التفكیر العلمیة لكففنا عن الذعر المضحك من كسوف الشمس كما حدث منذ أعوام، ولكففنا عن 
عند محطات المترو، دون أن یعرف ھو ) بنظریة الأیونات(الالتفاف حول بائع دائرة الاستقبال السحریة التي تعمل 

 العلم لا العلم نفسھ، مثلما تستعمل برامج المسابقات التلفزیونیة ھذه ھي قشرة.. ولا أنت معنى نظریة الأیونات ھذه  
لقد صرنا نجري : الكمبیوتر كمجرد وسیلة إیضاح ملونة رخیصة، لكن الصورة من بعید ترضي المسئولین

نا لو تعلمنا طریقة التفكیر العلمي لعرف.. ولكففنا عن تصدیق طب الأعشاب غیر المجرب !..  المسابقات بالكمبیوتر 
...!لماذا تساوي جیم میمًا في تاء 
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.. ...كراھیة الةـــــرس -27

بائع الجرائد في حینا جوار ) عبده(كنت أقف عند ) التي اتضح أنھا تلفیقة كبرى( ذروة قصة عبدة الشیطان إیاھا في
وكانت .. دة الشیطان طفل صغیر یشتري علبة ثقاب،  أطالع بلا احتفال عناوین الصحف التي امتلأت بأخبار عب

ھناك صورة لطالب وطالبة یقفان في الشارع یتمازحان،  وقد وضع المحرر علامة سوداء على العینین لھما مع 
!"التقیا في میدان التحریر واتفقا على عبادة الشیطان : "تعلیق عبقري یقول

رمق عناوین الصحف ثم راح یصیح بعینین راح ی.. كنت أقرأ ھذا الھراء حینما دنا منا رجل یبدو أنھ مخبول تمامًا 
ثم انطلق في وصلة سباب للأقباط وكیف أنھم ) !" .. ھكذا(دول لازم یُحرق حیًا : "زائغتین والزبد یسیل من شدقیھ

.. لم أفھم ما دخل الأقباط في الموضوع ؟.. أقسموا ألا ینزعوا اللون الأسود إلا عندما یرحل الإسلام عن مصر 
ما (كان مجنونًا تمامًا فلم أرد علیھ حتى انصرف طبقًا لقاعدة ..  عبادة الشیطان إن لم تخنني الذاكرة الكلام كلھ عن 

) ..دام ما مدش إیده خلاص

:البائع یمیل على الطفل الراعش ممتقع الوجھ ویسألھ في رفق) عبده(ھنا رأیت 

!"یا حبیبي ؟) مایكل(عاوز حاجة تانیة یا "ـ

فما الرسالة التي تلقاھا ھذا !!.. داء المسرحي المرعب الرائع كان أمام طفل قبطي بريء ھذا الأ.. ھل فھمت ؟ 
وكیف سینظر بقیة حیاتھ لي أنا أو البائع المسلمین اللذین بالتأكید .. وما العق دة التي غرست في روحھ ؟.. الطفل ؟

..لا نرید حرقھ حیًا ؟

منذ ثلاثین عامًا والناس تتعامل ..  ثم تتوقع أن تحصد التسامح أنت تزرع الكراھیة بلا توقف.. ھذه ھي المشكلة 
الرجل یسرق ویزني ویكذب ویتكاسل عن العبادات، لكن .. على أن كراھیة المسیحیین ركن جدید من أركان الإسلام 

بعد ھذا لو ھل نندھش .. حینما تأتي سیرة الأقباط  تشتعل النار في عینھ ویتحول إلى المدافع الوحید عن دین االله 
النتیجة أن ھناك الیوم الكثیرین من المتعصبین وسط الأقباط یعاملون المسلمین نفس ..  تعامل الأقباط بالمثل ؟

في بیوت ) سواجارت(و) دیدات(ألا رحم االله العظیم أحمد بھاء الدین الذي حذر من انتشار شریط ..  المعاملة وأسوأ 
إن ! .. كأن النار بحاجة إلى من یسكب علیھا ھذا البنزین : " بعد عشرین سنةالمصریین،  وقال كلمتھ التي لن أنساھا

"..لكن لیس عندنا ..ھذا الشریط مقبول في الغرب حیث یوجد انفتاح ثقافي یسمح بھذا الجدل الدیماجوجي 

.. لم یصغ لھ أحد وظل المصریون یتداولون الشریط كما یتداولون شرائط المصارعة الحرة 

فكرون كثیرًا أن ھناك فارقًا بین معاداة الیھود ومعاداة الصھیونیة ، بینما تجد أن عبارة كراھیة الیھود نصحنا الم
ھكذا تلعب إسرائیل على نغمة ذكیة كالعادة ھي أن العرب لا یكرھونھا إلا لأنھا دولة .. شائعة في الأدبیات العربیة  

والعالم الغربي على أتم استعداد .. ض ولكن لأنھم یھودلیس لأن الصھاینة نازیون وقتلة ولصوص أر.. یھودیة 
--..لتصدیق ھذا 

یكفي أن ترى مجادلات .. الیمینیون على الطرفین ازدادوا تطرفًا .. نفس الشيء یحدث على نطاق عالمي واسع 
.. المسلمین والھندوس في أي منتدى یضم الاثنین لتصاب بالرعب 

كیف یمكن وقف عجلة الحقد الدائرة عند .. وصار من العسیر جدًا إصلاحھا المشكلة أن الفجوة تزداد اتساعًا 
الخ .. ھل تتصور أن تدخل على مواقع ھؤلاء المخابیل لتقول إن الإسلام لیس كذلك وإنھم یفھمونھ خطأ .. الطرفین ؟

؟
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:حجم الكارثة

 للصدیق الشاب  الذي كتب مقالاً عن ذلك في الحقیقة أنا ضد نشر ما یقال عن الإسلام مھما كان شنیعًا، وقد قلت ھذا
كان رأیي أن نشره لمقاطع من كلام المدعي یروج لھ .. المدعي الذي ھاجم الإسلام في مدونة على شبكة الإنترنت 

.. تصور أن یخبرك أحدھم أن فلانًا یتحرش بزوجتك ویعاكسھا .. ثم یھیج المشاعر بشكل لا یمكن التحكم فیھ .. أولاً
إذن ھذا البلاغ لیس . المنطقي أن تأخذ سكینًا وتنطلق لذبح فلان ھذا .. أي عقل ؟!.. بأن تھدأ وتحكم العقل ثم یطالبك 

التي ندعو االله أن تظل –ما حدث في الاسكندریة نموذج جید جدًا لھذا، ولولا قوة الدولة .. سوى تحریض على القتل 
.. لتساقطت الرءوس -كذلك 

الكلام ھذه عندما  بدأت أعي حجم الكراھیة الموجھة ضد الإسلام، تلك التي شعرتھا لكنني قررت خرق قاعدة عدم 
أن العالم انقسم ) أسامة بن لادن(عندما سقط مركز التجارة العالمي أعلن .. في شبكة الإنترنت وتنذر بخطر عظیم 

.. ھذا ھو ما حدث بالفعل وما قام بھ حرفیًا .. إلى فسطاطین 

ل اثني عشر رسمًا كاریكاتوریًا نشرت في الدانمرك وتظھر الرسول صلى االله علیھ وسلم مؤخرًا ثارت ضجة حو
دخلت شبكة الإنترنت لأعرف تفاصیل الموضوع معتقدًا أنھ ذات العبث التقلیدي الذي یتكرر من .. بشكل لا یلیق

في أحد مواقع ..  الحجم فقط لأفاجأ بطوفان من الحقد والكراھیة السوداء لم أتوقع وجوده وبھذا.. حین لآخر 
قمت بحذف ( یعلق الغربیون وأكثرھم أمریكیون على غضبة العالم الإسلامي على ھذا الكاریكاتور blogالمدونات 

):ما ھو مستفز أو فاحش أكثر من اللازم

ادتھم نوویًا یجب إب.. لا جدوى من التھدئة .. إن قیم حریة التعبیر ھي كفر بالنسبة لھؤلاء المسلمین : " یقول أحدھم
آخر الحملات الصلیبیة قد .. إن الدانمركیین یضربون أنوفھم بأصابعھم ساخرین من المحمدیین : "فیرد آخر.."... 

.." بدأت یا شباب وعلینا أن نلحق بھا 

  التي لن Koranimalsإنھا .. ثم ھناك اكتشاف لغوي جدید ھو كلمة یطلقونھا على المسلمین ومركبة من كلمتین 
تلك .. ویبدو أن أحمق ما أصدر فتوى بإباحة دم رسام ھذا الكاریكاتور .. جمھا لكن أي طفل یعرف معناھا أتر

ھكذا تحول الأمر إلى قضیة رأي حر یحاول المسلمون وأده، بدلاً ..الفتاوي التي تثیر العالم علینا ولا تقدم ولا تؤخر 
.. من مجرد رسام قلیل الأدب تجب مقاضاتھ 

فیقول آخر إن مترجم رشدي .. إذن ھؤلاء المسلمون غیر جادین .. دھم أن سلمان رشدي ما زال حیًا یطمئنھم أح
..  شخصًا 37انفجر الفندق الذي یقیم فیھ مترجمھ التركي ومات .. مترجمھ الإیطالي ضرب .. الیاباني مات طعنًا 

أسمع بھا من قبل لكنھا ضخمة إلى درجة ھذه المعلومات العجیبة لم ..  وناشره النرویجي مات رمیًا بالرصاص  
..انك تبتلعھا لأنھ لا أحد یكذب لھذه الدرجة 

لماذا لا نبدأ حملة رسوم متحركة ونضع عصا في عش الدبابیر ؟؟ لماذا لا نرسم كاریكاتورًا یبدو فیھ : "یقترح أحدھم
لا یستطیعون الدفاع عن الإسلام بینما ھم یعرفون أنھم : "فیرد آخر " المسیح وھو یلوم محمدًا على دعوتھ للعنف ؟

كما حدث مع المخرج ثیو فان جوخ المخرج (لذا یحاولون ذبح الحقیقة .. الجمیع یعرف حقیقة ھذا الدین ومؤلفھ 
).."الھولندي

لكنھ غربي ) عبد العزیز(ثم تجد وصلة فائقة تقودك إلى موقع مخصص لقصة ستریبس رسمھا من یطلق على نفسھ 
القصة تتجاوز كل الحدود وتمتلئ برسوم ھازئة !!)..  محمد وأسلوب اتبعوني وإلا ( ، وعنوانھا كما ھو واضح

لكنھا رسوم متقنة رسمتھا ید عالیة  الموھبة، وھنا مكمن الخطر لأنھا ..  تسخر من كل ما یعتبره المسلمون مقدسًا 
بما أن غربیین كثیرین قد : "لف السیناریووفي الصفحة الأولى یقول الرسام ومؤ..  تقوم بما یقوم بھ ألف مقال 
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في !.. اعتنقوا الإسلام، فإن علیھم أن یطبقوا الشریعة حرفیًا وإلا عوقبوا بتھمة الكفر، وھي عقوبھ قاسیة فعلاً 
"الصفحات التالیة نعرف ما یجب على المسلم الجید أن یعرفھ

یتھكم .. و الإسرائیلیات لیجعلھا من حقائق الإسلام في الصفحات التالیة یستعمل كل ما وردفي الأحادیث الضعیفة أ
على قصة ذي القرنین وحادثة شق الصدر والوضوء ویزعم أن الإسلام یدعو لذبح القطط والكلاب، وفي كل مرة 

مع رسوم متقنة فعلاً، والكتاب ..  یذكر ما یفترض أنھ نص من القرآن أو الحدیث أو صحیح البخاري یدعم ما یقول  
إنھا رسالة كراھیة حارة صادقة نفثھا  .. قابل للتحمیل مجانًا أو یشحن للعنوان الذي تحدده في سھولة تامة بعد ھذا

.. ھذا ھو ما یلخص الأمر .. الفنان من أعماق روحھ 

:الحل

بعد : "یقول الدكتور.  جلال أمین المھم عن عصر التشھیر بالعرب والمسلمین. ھنا ألخص مقاطع كاملة من كتاب د
ما كانت التھمة الجاھزة ضد من یعادي مصالح الغرب ھي أنھ شیوعي لا یؤمن  باالله بالدرجة الكافیة، صارت 

!.." التھمة الموجھة لھ أنھ یؤمن باالله أكثر من اللازم 

ھل یمكن تجاھل الفارق بین مخاطبة شخص حسن النیة .. ثم یھاجم بقسوة مبدأ  تحسین صورة الإسلام أمام الغرب 
الإنصات لك ومستعد لتصحیح ما لدیھ من أخطاء، مع شخص سیئ النیة على استعداد لعمل أي شيء للإضرار یرید 

وھكذا لن یفعلوا إلا أن یحجبوا صوتك عمن ترید مخاطبتھم، أو یستفزوك فتندفع لقول ما لم تكن . بك وقضیتك ؟
 الرغبة في تحسین صورة الإسلام عندھم، فھم إن لھجة الغربیین في الكلام عن الإسلام لیست ما یثیر..   ترید قولھ

... أساءوا الكلام عن شيء نبیل، ومحاولة تبرئة النفس أمام ظلمھم الصارخ لا تخلو من إذلال 

:جلال أننا نرتكب أخطاء كثیرة عند الذھاب للغرب لتقدیم شھادات حسن السیر والسلوك ھذه. یرى د

إن ) .. ما تظنونھ مختلفًا عنكم لیس مختلفًا على الإطلاق.. عن المسیحیةالإسلام لا یختلف (الخطأ الأول ھو صیغة "
إن إسلامًا یتم : وقد قال لورد كرومر منذ مائة عام.. ھذا یعني التنازل عن خصوصیتك بل التنازل عن الإسلام أصلاً

..إصلاحھ لا یعود إسلامًا أصلاً

قول إنھم لیسوا مسلمین أصلاً، فلا أحد یحتكر فھم الإسلام الخطأ الثاني ھو التبرؤ ممن یكرھھم الغرب عن طریق ال"
دعك من أن ھذا المنطق ..  الحقیقي، وحتى محمد عبده المجدد العظیم كان أكثر حیاء من استخدام ھذه التفرقة  

مردود علیھ لأن الغربیین سیسألونك من أین تعرف أن ھذا الفھم الفاسد لیس معتقد الغالبیة من المسلمین ؟ 

فالإسلام لھ ألف سبب یبرر وجوده .. الخطأ الثالث ھو المبالغة في إظھار فضل المسلمین على الحضارة الغربیة "
.. غیر أن یكون مجرد وسیط بدأت منھ الحضارة الغربیة 

وھي حادثة لم یجر فیھا أي تحقیق حتى الیوم  فلماذا   .. 11الخطأ الرابع ھو اعترافنا الضمني بأحداث سبتمبر "
قدم شھادة حسن سیر وسلوك عن شيء لم یثبت بعد ؟ ن

الإسلام في عصر (أو ) دور المرأة في الإسلام(مثل . حتى عناوین الندوات التي یدعونا الغرب لھا غریبة "
فھل یقبلون أن ندعوھم إلى .. بمعنى أن ھناك تناقضا واضحا بین الإسلام والحداثة لابد من الدفاع عنھ ).. الحداثة

تناقض تصرفات الحكومة الأمریكیة مع (أو ) استخدام المرأة كرمز جنسي في الإعلام الأمریكي(ن مؤتمر ع
".؟) نموذجھا الأخلاقي 

لا یوجد ما یقال بعد ھذا الكلام سوى أن الخطأ خطؤنا قبل أن یكون خطأھم، ونشري لھذه الإساءات لیس مقصودًا بھ 
لات الدفاع عن دیننا كأنھ متھم وسط ھذا السعار أقرب لإذلال إن محاو..  إشعال النفوس ولكن التجاھل الصحي
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فلنتجاھل ھؤلاء الحمقى ونتفرغ لفھم سبب تخلفنا ونظمنا القمعیة وكراھیتنا للعلم، ولنحسن معاملة الآخر .. النفس 
..لأن التعصب لعبة لاثنین، والغرب لم یفعل سوى أنھ یلعب ذات اللعبة التي نجیدھا 
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.....جداًً عرفة ریفــــش -28

أسمع ".  ألا یعرف الفارق بین ما ھو شخصي وما ھو عام ؟.. كیف یخصص ھذه المساحة لمجاملة صدیقھ ؟"
الأول ھو أن : ھذا التعلیق یُقال قبل أن أكتب حرفًا واحدًا من ھذا المقال، ولكني قررت أن أكتب ھذا المقال لسببین

عًا شخصیًا بل ھو ظاھرة عامة تھم الجمیع، والسبب الثاني ھو أن كل من یملك لیس موضو) شریف عرفة(
فعلاً، یصفي فیھا منازعاتھ الشخصیة ویحكي عن أمجاده الخاصة ) عزبة أبوه(مساحة للكتابة في مصر یعتبرھا 

اصة بل عن أمجاد یكفي أنني لن أكتب عن أمجادي الخ.. وكم ھو رائع، فلماذا لا أفعل ذلك مرة واحدة على الأقل ؟
.رسام الكاریكاتور الرائع الذي ظھر بقوة على الساحة الفنیة منذ عدة أعوام

الأول والثاني رساما ..  میشیل حنا .. أشرف حمدي ..شریف عرفة : منذ أعوام قلیلة عرفت ھذا الثلاثي الرائع
 الثالث كاتب مقال رشیق وصیدلي ولھ ..كاریكاتور وطبیبا أسنان نالا شھرة لا بأس بھا بالنسبة لسنھما المبكرة 

..أتباع متحمسون، ویكفیھ انھ أكثر كاتب یتعرض للسرقة  على شبكة الإنترنت 

لا اذكر ظروف التعارف لكني بشكل ما اعتبرتھم كمًا واحدًا كبیرًا، كما سبق لي أن صنعت كمًا واحدًا كبیرًا من 
أطلقت علیھم .. م ومحمد سامي وأحمد حسب ویاسر حمایة محمد فتحي ومحمد علاء وأحمد العایدي وتامر إبراھی

..على بعضھم، ومازلت أعتبر أي نجاح لمحمد فتحي نجاحًا لأحمد العایدي وھكذا) مجانین(اسم 

 أكد لي شریف عرفھ أنھ لیس شریف عرفھ المخرج، لھذا رددت علیھ أھنئھ على جودة – أذكر –في خطابھ الأول 
!ونھ مما أثار جن) مافیا(فیلم 

بدأت رسوم شریف عرفة تنھال على بریدي، حتى بلغ ما لدي من رسومھ سبعة عشر میجا على قرصي الصلب 
إنھ حصان جامح لا یمكن ... وھكذا وجدت نفسي أمام ظاھرة!)..  ما زال یؤكد أنھ لا یملك ھذا الكم من الرسوم (

 سخافة وغباء المجتمع، وأعصابھ ملتھبة شریف طفل لا یستطیع فھم.. ترویضھ، وسلیط اللسان إلى حد كبیر 
لا توجد حلول وسط ..  ھذا الطبع الناري الشھیر الذي یحزن فیبكي، ویفرح فیقھقھ، ویغتاظ فیثور .. طیلة الوقت 
ولأسباب تتعلق بالشكل والطباع صرت عاجزًا .. أعصاب عاریة تمامًا تحتك بالمجتمع فتتألم بشدة .. ولا مھادنة 

..إلا في صورة شریف ) علاء عبد العظیم(ل قصصي عن أن أتخیل بط

ترى كاریكاتور مصطفى حسین على غلاف أخبار الیوم .. ارتبط فن الكاریكاتور في مصر بالتعلیق المكتوب علیھ 
أذكر أن احد أصدقائي رأى .. فتجد رسمًا یتكرر لرئیس الوزراء وفلاح كفر الھنادوة قد خرج من فمھ مقال كامل 

یقصد بالكاریكاتیر بتاعھا ... بس فین الكاریكاتیر بتاعھا ؟: فقال في دھشة) بلانتو( متقنًا صامتًا للفنان كاریكاتورًا
 الموھبة على مساحات مھمة من - أو معدوم –ولنفس الأسباب استحوذ فنان كاریكاتور محدود !. التعلیق 

الكامل على تعلیق النكتة الذي لا یخلو من الاھتمام الإعلامي وصار لھ برنامج رمضاني ثابت، برغم أنھ یعتمد ب
..جرأة وبذاءة 

الكاریكاتور .. الكاریكاتور كما خلق الكاریكاتور .. أعجبني في شریف بشدة ولعھ بالكاریكاتور الجرافیكي الصامت 
ھ الذي یفھمھ المالیزي والمصري والألماني والصیني، وأعتقد أن خطوط الاتصال مفتوحة بینھ وبین الغرب وأن

أعجبتني فیھ كذلك ثقافتھ البصریة القویة .. من اقدر فناني الكاریكاتور المصریین على الوصول إلى العالم الغربي 
التي كتبھا ) نظر(كنت أعتقد أنني الوحید المھتم بكتب .. ومتابعتھ الدءوب للمدارس العالمیة والأساتذة العالمیین 

!ف نستخدم عیوننا، فإذا بھ یحفظ ھذه الكتب بل أھداني أحد أجزائھا الذي یعلمنا كی) محیي الدین اللباد(الرائع 



[69]

شریف معجب جدًا بالفلسطیني العظیم ناجي العلي الذي فضل الكاریكاتور الصامت المعبر، لكنھ یأخذ علیھ إفراطھ 
..، وھو رأي لا بأس بھ یدل على أنھ لا ینحني أمام رھبة الأسماء الشامخة )التھشیر(في 

رأى المرمطة وأكل السوس وشرب من طین البرك، لھذا دھشت عندما ) صایع(وم شریف یعتقد أنھ من یر رس
ھذا : قلت في ذھول.. عرفت أنھ یعیش في المعادي وعنده سیارة منذ كان طالبًا  ولھ أخ في الجامعة الأمریكیة 

!یتظاھر بأنھ من البرولیتاریا بینما ھو من الأرستقراطیین !.. الوغد النصاب 

أن یرسم ھذه العوالم والأنماط التي تدل ) مصطفى حسین(لا أفھم كیف یستطیع لورد متأنق مثل : ذات مرة قلت لھ
على فكرة شریف عرفھ یؤمن .. من أین امتلك ھذه الخبرة البصریة ؟.. ؟ ... على أنھ رأى مصر ما تحت الأرض 

..  بأن أفضل ید في مصر ھي ید مصطفى حسین 

نفسھ في ندوة بالجامعة الأمریكیة أنھ تربى في الحسین، وأنھ رأى الكثیر من المرمطة ) سینمصطفى ح(كان رد 
ھذا إلى .. قبل أن یصیر ھذا اللورد المتأنق، لھذا كون ھذه الثروة البصریة الثمینة التي یسحب منھا حتى الیوم 

اه یؤمھا الأسطوات، وأكثر من أنا أركب المیكروباص من حین لآخر، وأجلس في مق.. حد كبیر یتفق مع رأیي 
مرة جلست على الأرض  مع خفیر عجوز نشرب الشاي على الراكیة، ولا أترك حرفیًا أو سائق تاكسي دون أن 

عندما یتصرف الفنان .. أتبادل معھ الكلام، ولولا ما في ذلك من شبھة لجلست مع الحشاشین في غرزة ما 
..  یتوق للانضمام لھا في الماضي، فلھ أن یكتب شھادة وفاة موھبتھ كالسادة، وعندما یندمج في الطبقة التي كان

وھو (ربما كان الخفیر البسیط أفضل عند االله مني .. دعك من أنني لا أستطیع فعلاً أن اضمن قیمتي الحقیقیة 
).. احتمال قوي لدرجة مقلقة

من ھذا .. ي وعیھ الیقظ الذكي شریف لم یر المرمطة في طفولتھ، لكن  السر یكمن في عینیھ الحساستین وف
الوعي یستخرج لنا كل ھؤلاء الموظفین الجائعین والمتسولین والآباء الطیبین الممسكین بالسبحة والأزواج 

.. الجالسین بالفانلة الداخلیة 

أعتقد أن شریف عرفة صار برغم سنھ الصغیرة قیمة مھمة في عالم الكاریكاتور، كما استطاع أستاذه المشاغب  
إن خفت ما تقولش وإن قلت ما (الاثنان مدرسة واحدة ھي مدرسة اللسان السلیط و.. مرو سلیم أن یفعلع

رسوم سلیم أقرب للطفولة والبساطة وأعتقد أنھ جاء في الوقت المناسب لیحتل المكان العزیز شدید ).. تخافش
..الأھمیة الذي تركھ العظیم حجازي باعتزالھ 

ي كان یتكلم فیھا فنان كاریكاتور مصري قدیم أن سؤالاً وجھ لھ حول مكانة شریف أذكر في إحدى الندوات الت
كان رد الفنان العجوز عصبیًا جدًا حول .. سل سؤالاً سخیفًا تنل إجابة أسخف ! .. عرفة في الكاریكاتور المصري 

لا یجب أن تكون شابًا كي .. ھنا أشعر بالكثیر من التجني ..  أن شریفًا لم یحقق أي شيء بعد وأن مكانتھ صفر 
سالییري .. ماثلاً أمامنا ) أمادیوس(الخبرة في حد ذاتھا لا تصنع موھبة عبقریة، وما زال فیلم .. تكون ردیئًا 

: موسیقار البلاط المسن الخبیر یواجھ موھبة الشاب الرقیع موتسارت فتصیبھ الدھشة حتى ان علاقتھ بربھ تھتز
الذي لا یستحقھا، بینما حرمتني أنا منھا ؟لماذا خصصت بنعمتك ھذا الشاب 

ینتج الفنان مئات الأعمال أو یعیش حتى .  في مصر نخلط كثیرًا بین الموھبة وطول العمر وغزارة الإنتاج 
من بین عشرات .. أي أنھ یكفیك أن تعیش طویلاً ولا تتوقف عن الإنتاج .. الثمانین فنعتبره فنانًا كبیرًا عملاقًا 

نان الراحل فرید شوقي لا أجد إلا ثلاثة أو أربعة أعمال جیدة، لكنھ عاش طویلاً ومثل كثیرًا جدًا، حتى الأعمال للف
بینما من الممكن أن نجد موھبة عظیمة لدى شاب في العشرین، ولنذكر .. صار الفنان الكبیر أردت أو لم ترد 

لنذكر موتسارت الذي كتب عدة محمد حسنین ھیكل الذي كان رئیس تحریر في سن الثالثة والعشرین، و
وفي . سیمفونیات في السادسة من عمره، ولنذكر بلال فضل الذي كان نائب رئیس تحریر وھو طالب في الجامعة 

.. أعظم موھبة بكثیر من ذلك الفنان المسن ) شریف عرفة(رأیي الخاص أن 
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 رسوم تعبر بصدق عن مقولة الحدیث عن شریف عرفة یطول، لكني اخترت من مجموعتھ الھائلة عندي بضعة
ھناك صور رسمھا شریف عرفة .. برغم أني لا ابتلع ھذه المقولة على طول الخط ) صورة تغني عن ألف كلمة(

تساوي مقالات كاملة طویلة لي، ومن الملاحظ أن تفكیرنا على خط واحد باستثناء نقاط معدودة، مثل جمال عبد 
. االناصر الذي لا یحمل لھ شریف ھوى مفقودً

أنا أعلنھا بوضوح ھنا أن ھذه الرسوم بریشة .. فقط أرجو ألا یدخلني السجن لانتھاكي حقوق الملكیة الفكریة 
!:الفنان شریف عرفھ دكتور الأسنان 

لاحظ الدعابة اللفظیة اللماحة.. ھذه اللوحة تلخص مقالاً كاملاً عن الاستخفاف الذي نتعامل بھ مع قضیة فلسطین

ھأنتم أولاء تتصارعون وتتشاجرون كعادة العرب بینما یتقدم شارون نحوكم بجیش !...  ھناك ولیس ھنا الخطر
متى تفیقون ؟.. منظم عصري حسن التدریب 
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 عامل كل أسبوع بسبب الخصخصة فلا یشعر بھم أحد، 300یُفصل .. لا تقاطعوا فالمقاطعة تدمر اقتصادكم نفسھ
.. من قال إن السفارة الأمریكیة غیر عربیة ؟.. دونالد وكنتاكي تؤرق ھؤلاء السادة بینما صارت قضیة عمال مك

ألا یلخص ھذا الرسم صفحات كاملة كتبتھا عن المقاطعة ونفاق أعداء المقاطعة ؟
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من أین .. ھناك حمقى یتخیلون أن ابلھ كوندي تأمرنا بما یجب عملھ .. نحن أقوى من ھذا .. لا توجد ضغوط 
ءتھم ھذه الفكرة ؟جا

والفلسطیني لا .. تأمل المذیعة البلھاء التي لا ھم لھا إلا إرضاء رؤسائھا وأن یقول الفلسطیني ما ترید أن یقولھ 
..إن المسجد الأقصى أھم عنده من رضا رؤسائھا .. وقت عنده لھذا السخف 



[73]

.. د العرب یشجبون ویدینون كما كانوا في الماضيلم یع: (وكما لاحظ فیصل القاسم... بالفعل صار الشجب بطولة 
)..حتى ھذا فقدوه
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لكن ھل ینكر احد أن الرسم .. الحصان الجامح الذي لا یقبل الترویض .. ھذا ھو شریف عرفة سلیط اللسان 
صادق ومعبر ؟

 الضوء الذي تأمل تكوین الكادر وشعاع...  برغم كل شيء ما زالت فرصة صدام أفضل من فرصة ابن لادن 
..لو كنت أستاذ فنون جمیلة لقلت أكثر من ھذا .. یخترق الظلام ووجوه الأمریكیین الشائھة كأنھم مسوخ 



[75]

الاسد الجائع ھو ..  الانھیار الذي نعیشھ في كل شيء .. الوضع الداخلي لھ نصیب لا بأس بھ من رسوم شریف 
ألیس ... تأمل عم عیسوي ووضعھ التعس ) ...  التبول مھنةعندما یصیر(تذكرت مقالاً كتبتھ عن .. مصر كلھا 

ألیسا أخوین ؟.. ھو ذات وضع الأسد ؟
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.. كیف یشعر العسكري حارس المصرف الذي یتقاضى مائة جنیھ في الشھر ویرى الناس تخرج وتدخل بالملایین ؟
...إن ھذه مؤشرات خطرة جدًا 

...............لا تعلیق 

ترى ماذا رسم بعد تعریة الصحفیات ومذبحة میدان مصطفى .. الكاریكاتور قبل أن تتوحش الشرطة رسم ھذا 
محمود ؟
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ما ھذه العین الحساسة ؟.. الآن یتكلم عن حالة التناقض والفصام التي نعانیھا في مجتمعاتنا العربیة 

 الذي یسیل لعاب الرجال لأنھ یذكرھم )أبو ترتر وماكیاج كامل وبنطلون(كتبت ذات مرة عن الحجاب العجیب 
.. ھاتان الفتاتان تعتبران أنھما محجبتان وسوف تتضایقان جدًا لو لم تجدا لھما قصرًا في الجنة .. بعصر الجواري 

.. بالتأكید لیس ھو مجرد تغطیة الشعر .. لابد من حملة توعیة دینیة لتعریف الحجاب من جدید 
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..اج والادعاء في كل مكان الازدو.. سخریة لاذعة أخرى 
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لكنك قلت ما قلتھ أولاً وبشكل أكثر .. نفس ما قلتھ أنا عن فیلم التجربة الدانمركیة یا عم شریف !... سبحان االله 
..جاذبیة 

.. لیست ھناك خلفیة سیاسیة او اجتماعیة، لكنھا فلسفة عمیقة .. أما ھذه فمرشحة للفوز في أي بینالي عالمي 
!حبیبتك قد تكون كناس البلدیة ! .. سقط في شرك الأوھامكیف ن
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صقر العلم قرر أن یھاجر بعد ما كفر من ھذا البلد الذي ضاع .. أما اللوحة الأخیرة فھي الأروع، وتلخص الكثیر 
..أو كاد 
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وھو یستحق مقالاً آخر لأن لھ عالمًا ) أشرف حمدي(رسام الكاریكاتور الآخر ھو 

فقط أھنئ شریف عرفھ فناننا العظیم .. دید الثراء،  لكن أعتقد أن علي التوقف ھنا لأن المقال طال مختلفًا ش
من عالم الرسم، لأني أشعر كالعادة أنھا مجرد مقلب كبیییر ) البرمجة اللغویة العصبیة(وأرجو ألا یأخذه موضوع 

!كثر من رائع كان أ) فول الصین العظیم(شربھ ھو ، وبالمناسبة أقول لھ إن فیلم 
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........الإمتحـــــــان -29

ابنتي ) مریم(أشق طریقي وسط الزحام نحو اللجنة ممسكًا بكف .. امتحانات التیرم الأول للصف الثاني الابتدائي 
ا الصغیر إلى أن أصل للبوابة، فأدفع ھذا وذاك من أولیاء الأمور الذین یصرون على الوقوف أمام البوابة لیسدوھ

لصف من العاملات مخیفات الشكل یناولنھا لبعضھن یدًا ) مریم(وفي النھایة أترك .. كأن ھذا یجعل أطفالھم أذكى 
بید حتى تغیب في قدس الأقداس بالداخل، الأمر الذي یذكرني بمشھد الأب الذي ترك ابنتھ رھنًا لدى عصابة 

.. ي أخذهإلى أن یجلب ثمن الحشیش الذ) الباطنیة(المخدرات في فیلم 

عدت في موعد الانصراف لآخذھا بذات الصعوبة، خاصة مع أحجام الأمھات المرعبة كأنھا حروب الدیناصورات 
معظم الأمھات لم یعدن لبیوتھن قط وإنما ظللن طیلة فترة .. ھنا لاحظت ظواھر عجیبة ..  في العصر الطباشیري 

عات العیون، وثمة أم ترتجف وتتنفس بسرعة لتزید قلویة بعض الأمھات دام.. الامتحان على الباب یقرأن القرآن 
.. بینما یخرج الأطفال مظفرین وقد بدا علیھم الغرور لأھمیتھم المستجدة.. دمھا موشكة على الإصابة بحالة ھستیریة

ھ ھو لون قلت إی.. جاوبت السؤال ده بإیھ ؟: اكتشفت أن الأمھات یحملن جمیعًا أسئلة الامتحان لیراجعنھا مع الأطفال
..الحتة دي مش في الكتاب.. القطة ؟

! ربنا ینتقم منھم !.. ربنا ینتقم منھم .. ولاد الكلب : ثم یتقلص وجھ الأم من صعوبة الأسئلة وتردد بلا انقطاع

حصل على ورقة الامتحان وقام ) شاطر(سألتھن عن كیفیة الحصول على ھذه الأسئلة، فدللنني على صاحب مكتبة 
لن .. برغم إیماني بعبثیة الموقف فقد وقفت في الطابور لأبتاع نسخة.. وھو یبیع الورقة بعشرین قرشًا بتصویرھا، 

فقط رحت أتساءل عن ..  أكون الأب الوحید الذي لم یشتر نسخة من الأسئلة ویكون علي أن أخبر أم العیال بھذا 
عشرون .. یقتسم الأرباح مع أحد الإداریین بالداخل الكیفیة التي حصل بھا ھذا الأخ على أسئلة الامتحان، فلابد أنھ 

دعك من أنھ حصل علیھا بالتأكید قبل مرور نصف الوقت كي .. لیس مبلغًا سیئًا .. قرشًا في ألف ورقة خلال ساعة
.. یتمكن من تصویر كل ھذه النسخ 

لماذا لم یشم عادل .. مع صاحباتھا عندما عدنا للبیت راجعت مریم الإجابات مع أمھا، ثم تفرغت للاتصالات الھاتفیة 
ھكذا ظل الھاتف مشغولاً .. مس ھناء عدت علینا وقالت ھي دي الإجابة الصح .. أنا قلت لأن عنده زكام .. الورد ؟

..لمدة ساعتین 

نحن نتكلم عن امتحان نصف .. عندما تأملت في الموقف بعد ما ھدأت الأمور وجدت شیئًا غیر طبیعي وغیر مبرر 
.. ھل یستحق الأمر كل ھذا الانفعال الزائد والتوتر ؟!.. الصف الثاني الابتدائي !...    للصف الثاني الابتدائي العام

كل ھؤلاء الصغار سینجحون بلا شك والمجموع لن یؤثر في مسار حیاتھم، وإن لم أكن مخطئًا لن یحرمھم دخول 
 عندما لا یتناسب الانفعال مع المناسبة فإن ما تشعر بھ ھو ..فماذا یصنعون في الثانویة العامة إذن ؟..كلیة یحبونھا

.. رجل یلطم خدیھ في الشارع لأنھ لا یجد علبة الثقاب في جیبھ  .. إحساس عارم بالسخف 

ھل ھذا ).. ما لون القطة ؟(و) لماذا لم یشم عادل الورد ؟(كل ھذا من أجل .. دموع وبكاء ومراجعات في الھاتف 
ھل ھذا طبیعي ؟.. ھل ھذا سلوك عقلاني ؟. .سلوك فسیولوجي ؟

 لم یكن أحد یعلق أیة أھمیة على امتحانات من – وأزعم أنني نشأت في أسرة مترابطة تھتم بأطفالھا –في طفولتي 
قد أصیبت بذلك المرض المریع ) الأبلھ(في ھذا الوقت كنت في مدرسة مجانیة، ولم تكن ..  ھذا النوع وبھذا الحجم 

كان المعلمون قومًا بارعین في .. قد أصابت الأستاذ ) مستر(، ولم تكن أعراض التحول إلى )مس( إلى الذي حولھا
...   لأنھم لم یكونوا یحصدون الآلاف من الدروس الخصوصیة- بالمناسبة –مھنتھم ذوي ضمائر حیة وثیاب رثة 
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م اللازمة وینسون الأمر، ولم تبدأ ھذه فقط كنت أخبر أھلي أن لدي امتحانًا غدًا فكانوا یعطونني الورق والأقلا
.. بدأت مع كثیر من التحفظ .. الھستیریا إلا مع دخولي الشھادة الابتدائیة 

ما سبب ھذا الذعر العام ؟

المصریون یفتقرون إلى مشروع قومي یضمھم ویوحد .. إنھ الفراغ الروحي .. جاءني الجواب على الفور 
إنھا الضغوط النفسیة والاقتصادیة ).. لماذا لم یشم عادل الورد ؟(حتى لو كان مشاعرھم لھذا یختلقون أي مشروع 

لابد .. فلابد من شماعة .. والعاطفیة والدینیة تحاصر المصري الذي لا یجد طریقة لإخراجھا إلا على باب اللجان 
سبع السنوات الذي تقع على ھكذا لا یجد المصري ھدفًا إلا ذلك الطفل البائس ذا .. من قناة لخروج كل ھذا الضغط 

وبما أن العصاب معد، فإن ھذا التوتر ینتقل للطفل مع الوقت .. كتفیھ الصغیرتین مسئولیة كل شيء یحدث للأبوین 
وسوف یرتجف ویتوتر ویقضي .. سوف یذھب إلى الامتحان شاعرًا بأنھ مسئول عن آمال أمة وأحلام وطن .. 

اثنتا عشرة سنة من التوتر، ثم ینتھي وقوده في الثانویة العامة .. مع أصحابھ الساعات على الھاتف یناقش لون القطة 
.فلا یظفر إلا بخمسة وثمانین في المائة بعد كل ھذه الصراخ 

مثلاً قد یأخذ ھذا المخرج شكل .. الشخصیة المصریة تعاني درجة عالیة من التوتر العاطفي الذي یبحث عن مخرج 
ھناك ھوایة صنع أبطال حتى لو كانوا من عینة شعبان عبد الرحیم .. تھ على باب اللجنة توتر لا مبرر لھ كالذي رأی

)... أنا باكره إسرائیل(لمجرد أنھ قال 

شخصیة عظیمة تظفر باحترام غالبیة الناس، وقد تولت لفترة من الفترات رئاسة الرقابة على ) دریة شرف الدین.(د
ما حدث ھو أن كثیرین حولوھا لبطل .. ھذا ھو كل شيء .. ف خاصة المصنفات ثم اضطرت للاستقالة بسبب ظرو

!.. ھذه السیدة احترمت نفسھا ورفضت أن تشارك في كل ھذا الفساد فاستقالت : قومي وأرسل أحدھم لجریدة یقول
 عنا لكنھ ذلك الجوع إلى بطل یحمل.. الغریب أنھا لم تزعم شیئًا من ھذا، وكل ما قالتھ ھو أن ظروفھا لا تسمح 

..  العبء النفسي ویدفع ثمن أرواحنا

الغضبة العارمة في قضیة الرسوم الكاریكاتوریة الدانمركیة عظیمة ومفھومة، ولكن أین غضباتكم على نھب مصر 
یحتاج الأمر .  وتزویر الانتخابات وتعریة الصحفیات وعلى احتلال العراق الذي یھین المصاحف في دورات المیاه ؟

. ع یفسر لنا ھذا التناقض السلوكي عندما یھان الدین بید الولایات المتحدة وعندما یھان بید الدانمركإلى عالم اجتما

طلبتھ عدة مرات على مدى ساعة، وفي النھایة .. اتصلت بصدیقي لأخبره بھذه الخواطر فوجدت الخط مشغولاً
السبب .. لبة في الصف الأول الابتدائي زمیلة ابنتھ الطا) ندى(عرفت أن زوجتھ كانت تجري مكالمة طویلة مع أم 

 قد أنقصوا درجتین من نتیجة الفتاة لأنھا قالت إن لون القطة أسود بینما – أولئك الأوغاد في المدرسة -ھو أنھم 
الأم مصرة على تقدیم شكوى وإعادة تصحیح الأوراق، بینما زوجة صدیقي !.. كتاب الوزارة یؤكد أنھا بیضاء 

ثم أن ھؤلاء لن ینصفوك أبدًا لأن ... ما دام قال بیضاء یبقى بیضاء .. وزارة ھو الحجة الأخیرة تقنعھا أن كتاب ال
! التعلیمات تقضي بأن یقللوا عدد من یدخلون الجامعات 

المكالمة، ولن اندھش لو عرفت أنھا ابتلعت أقراص الأسبیرین لتقتل نفسھا بعد ما فقدت كل أمل ) ندى(ھكذا أنھت أم 
... في الغد 

ھل یدرك أحد ھذه الحقیقة قبل فوات الأوان ؟.. مصر تتحول یومًا بعد یوم إلى مستشفى مجانین كبیر 
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......عمي وابن أخویا على أنا -30

في فترة ما من حرب العراق، كانت المقاومة شیعیة أساسًا قبل أن یقرر الصدر أن یحقن دماء رجالھ، وكنت في تلك 
 الرسائل على بریدي الالكتروني خاصة بإحدى مجموعات الأخبار، وبالطبع كان اسم المرسل الآونة أتلقى سیلاً من

الشیعة خارجون على الملة .. الشیعة كفرة .. كان محتوى الرسائل واحدًا تقریبًا .. جدًا) أصولي(مستعارًا لكنھ اسم 
اج إلى ساعة في قراءتھا، ومعھا عدد لا بأس كل رسالة طویلة جدًا تحت.. البرھنة بالأدلة على فساد عقیدة الشیعة .. 

أو احد الأئمة یقبل طفلاً .. بھ من الصور تظھر الشیعة وھم یمزقون أجسادھم بالجنازیر أو السیاط في الاحتفالات 
...الخ .. الشذوذ الجنسي ضرورة عند الشیعة : في شفتیھ مع تعلیق یقول 

ھذا رجل كرس حیاتھ لقضیة واحدة یھون .. دي عدة مرات في الیوم یومًا بعد یوم تنھمر على الرسائل، ویمتلأ بری
)..موش تمام(من أجلھا كل مرتخص وغال ألا وھي أن  الشیعة 

قلت في .. في النھایة لم یعد الأمر محتملاً فكتبت ردًا على ذلك المخبول بحیث یُتاح للجمیع في ذلك المنتدى قراءتھ 
الیة التي ینتھك فیھا الأمریكیون أعراض العراقیین، ویذبح شارون الفلسطینیین، في الآونة الح.. عزیزي : "ھذا الرد

لا یبدو أن ھناك طرفًا قادرًا على القتال راغبًا فیھ إلا حزب االله في لبنان وشیعة العراق،  أي أن الشیعة ھي الفئة 
قد بحق أن ھذا أنسب وقت لإثبات أنھم فھل تعت.. الوحیدة التي تحارب الأمریكان والصھاینة في العالم الإسلامي كلھ 

..  وھي لعمري رسالة مریبة .. معنى كلامك أن من یحارب الأمریكان والصھاینة الیوم كافر .. كفرة فاسدو العقیدة ؟
."فقط أنا أعتبرك مجرد متعصب أحمق آخر .. أنا لا أعتقد أنك عمیل للمخابرات المركزیة 

فقط تلقیت .. ن ذكیًا، لأني أعددت لھ ردًا موجعًا على رده الذي لم یبعث بھ لم یرد الأخ المتحمس وأعتقد أنھ كا
ودارت .. بضعة خطابات أكثرھا من البحرین تؤید ما قلت ، ولا احتاج لذكاء كبیر كي أعرف أن مرسلیھا من الشیعة

..الأیام ثم بدأت سلسلة خطابات تتھم الوھابیین بكل شيء ممكن 

لندي (لیس والآنسة الحامل .. أولاً لیس ھذا أنسب وقت لتصفیة الخلاف بین المذاھب .. تي الحقیقة أن ھذا أثار دھش
) من رجالنا(ثانیًا كنت أحسب أن الشیعة مسلمون وھذا كاف لجعلھم . .. تجر عراقیًا عاریًا بحبل في عنقھ ) إنجلند

ة یعتنقون الدیانة الھندوسیة أو حسب تصنیف الأخ ابن لادن للفسطاطین، لكن ھذه الخطابات تشعرك بأن الشیع
..یعبدون النار 

ھذا ھو شعار ".. بعد ھذا یصیر القضاء على العدو سھلاً.. فلنذبح بعضنا أولاً حتى لا یبقى سوى من ھم على حق"
العرب الدائم الذي یصطدم مع بدیھیات الاستراتیجیة التي جعلت ھتلر یتحالف مع الاتحاد السوفییتي ضد بولندا، ومع 

فصارت .." أنا وأخویا على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغریب : "دیھیات الذكاء الشعبي الفطري الذي قال ب
"..أنا على اخویا وابن عمي والغریب: "الاستراتیجیة ھي

لیس التعصب داء عربیًا صمیمًا، فقصص المذابح التي جرت بین الكاثولیك والبروتستانت في أوروبا تجعل قراءة 
القرون الوسطى أقرب لقراءة قصص الرعب، وحتى في مصر تجد أن العلاقة بین الأرثوذوكس  تاریخ 

البریطانیین ) Hooligansالھولیجان   (فإذا نحیت الدین جانبًا وجدت أن .. والبروتستانت غیر طیبة على الإطلاق
أقول إن التعصب ..  ب الكروي یذبحون منافسیھم في مباریات كرة القدم حتى اشتھرت بریطانیا بأنھا موطن التعص

بل إننا نطالب بنصیب یفوق نصیب باقي .. داء عالمي لكن ھذا لا یعني أن نطالب بنصیبنا العادل منھ ونتمسك بھ 
..الدول 
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.. عندما غزا صدام الكویت أبدیت رفضي للموضوع أمام صدیق تونسي، فاتھمني ومصر كلھا بأننا عملاء لأمریكا 
جن جنوني ". ؟ الجنود الأمریكیینللترفیھ عن) فتاة(طفلة كیف ترسلون ألف ..حرام علیكم : "زفي اشمئزاثم سألني 

تتخیل لجنة من الحكومة تطوف بالشوارع تختار ھل.. غیظًا وقلت لھ إنھ لو كان المتكلم مجنونًا فلیكن المستمع عاقلاً
بنتك حتنام مع العساكر .. تخافش یا حاج م"و.. الجنود الأمریكیین ؟من البنات أولئك اللاتي یصلحن لإمتاع

فوجئت بأن ثم.. تشاجرت معھ لإھانتھ أولاً ولغبائھ ثانیًا ".. كده وبعدین ترجعلك صاغ سلیمالأمریكان كام یوم
والمفترض أنھن یذھبن .. صدام صحفنا تروج ذات الإشاعة لكنھا جعلت الفتیات بنات دولة عربیة أخرى تؤید

 على كل حال یعتبر التشھیر الأخلاقي والدیني من .. وفي الحالتین الكل یصدق. العراقیین للتسریة عن الجنود 
.. الأسلحة العربیة المحببة شائعة الاستخدام بدءًا بمستوى باتعة التي تشنع على سلفتھا، وانتھاء بمستوى الدول ذاتھا 

..یع زوجتھ لمن یدفع أكثر  یب– على الأقل –إن خصمك إما أن یكون كافرًا أو شاذًا جنسیًا أو 

ما ذنب .. عندما وقعت الواقعة وسقط العراق رحت أرسل صور الدمار والضحایا لمن أعرفھم على شبكة الإنترنت
یتلقى صدیقي الكویتي ھذه .. أطفال العراق الذین وضعوا بین مطرقة الغزو الأمریكي وسندان طاغیة غبي مغرور ؟

تذكر ان ھؤلاء القوم تركوا صدامًا .. أطفال العراق حق یراد بھ باطل : " قائلاًالرسالة فیرد علي في برود وقسوة 
كأنھ كان بوسع العراقیین الضغط على زر لیزول !.. یا سلام .. !"   فھم إذن یستحقون ما یحدث لھم .. یحكمھم 

وھل تستطیع أنت یا صاحبي التخلص من حاكمك إذا أردت ھذا ؟.. صدام لكنھم لم یفعلوا 

یرى أن مقاومة الأمریكیین عمل غیر أخلاقي،  وتشعر أنھ .. كن صدیقي الكویتي مصر على موقفھ  في ثبات ل
لقد احتل صدام بلده .. لیكن .. یتمنى أن یرى كل عراقي یقتل وكل امرأة عراقیة تغتصب وكل طفل عراقي یذبح 

..إن دمھ یغلي بالحقد فلا ألومھ كثیرًا .. ورأیھ مبرر إلى حد ما 

إن البعث !.. فلیحتل سوریا : "قلت لھ إن رامسفیلد یتحدث عن سوریا في تحرش واشتھاء، فقال لي بنفس الفتور
!!"ھناك لیس أفضل حالاً من بعث صدام 

وھكذا .. ھكذا یتمنى ان یسقط  بلدان عربیان شدیدا الأھمیة في قبضة الأمریكان لمجرد أن ھذا یرضي لذة الانتقام 
..عندما لم أقف مع صدام وعندما لم أقف ضد العراقیین :  أو العمالة مرتیناتھمت بالسذاجة 

كنت خارج مصر وقرأت الخبر .. قصة أخرى وقعت عندما بدأ بعض الإرھابیین المتحمسین في ذبح السیاح 
لون المروع في الجرائد، فأخبرت بھ زمیل عمل مصریًا ممن یؤمنون أن سبب مشاكلنا كلھا ھو أن الرجال لا یطی

ھي لا تقدم شیئًا للبلاد إلا النساء .. فلتذھب السیاحة للجحیم : "قال في فرح وحشي.. لحیھم ویسمعون الأغاني 
حاولت أن أكلمھ عن أن مصر لا تملك إلا موردین یتیمین للدخل ھما السیاحة وقناة السویس، وبالتأكید ".. العاریات 

ادھم العاریة أمام شبابنا،  وأنھ لیس من العدل ولا الدین في یأتي السیاح لبلادنا لأغراض أخرى غیر عرض أجس
وبشكل ما .. شيء أن تسمح للسائح بدخول البلاد ثم تذبحھ، لكنھ كان یرى أنني غافل عن الحقائق ولا افھم شیئًا 

لي وعلى ع.. یطلب لعبة فإذا لم ینلھا قام بتحطیم كل ما لدیھ من ألعاب .. شعرت بأن منطقھ یشبھ منطق الأطفال 
..أعدائي یا رب 

لا دور للأولویات في حیاتنا، كما أننا نملك .. یبدو لي أننا العرب میالون لبدء المعارك الخطأ في الوقت الخطأ 
..صحیح أننا لا ننفرد بھ، لكننا حریصون على أن نستعملھ بكفاءة .. استعدادًا ھائلاً للتعصب 

مھما تبدل الحكام فلن یأتي إلا حكام ھم النبت .. وكیفما تكونوا یول علیكم الحقیقة أن الحكام إفراز طبیعي لشعوبھم، 
الطبیعي لھذه التربة العقلیة التي تفتح النیران على الشیعة ونحن أحوج ما نكون لھم، وینصرون صدامًا وھو ظالم 

..ویتخلون عن الشعب العراقي مظلومًا، ویرون أن ذبح السیاح عمل بطولي 
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حتاج لإعادة تثقیف والخروج من ھذا المستنقع الضیق المتعصب الذي یحبس نفسھ فیھ، ولكن أین نبدأ العقل العربي ی
ومتى وكیف ؟
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. ...الوردة مــــــبرع -31

ترسل الصحف الأمریكیة ... أي برعم الوردة ) روزباد: (یموت رجل الأعمال الملیاردیر وآخر كلمة یلفظھا ھي 
ما الذي مات الملیاردیر .. یتحركون في كل إتجاه ).. روزباد(ھا في تحقیق مرھق طویل لمعرفة كنھ ھذا الـ مندوبی

في نھایة الفیلم نكتشف أن .. فیھا كل ما یشتھي ) زانادو(ھو الذي أنشأ جنة صناعیة كاملة اسمھا .. وھو یتمناه ؟ 
ھكذا كبر الملیاردیر وامتلك .. ي اضطرت أمھ لبیعھا ھي الزحافة التي كان یلعب بھا في طفولتھ والت) روزباد(

ھذه ھي القصة المؤثرة لفیلم !... أمریكا ذاتھا لكنھ ظل یتحرق شوقًا في عقلھ الباطن للعب بتلك الزحافة الصغیرة 
)... راندولف ھیرست(، والذي یحكي قصة حیاة ملك الصحافة الأمریكي )أورسون ویلز(تحفة ) المواطن كین(

وھو یفسر حالة الجوع النھم لدى ".. اللي ما شبعش على طبلیة أبوه عمره ما یشبع: "في العامیة المصریة نقولعندنا 
السبب ببساطة أنھم لم .. كل ھؤلاء الملیاردیرات الذین یملئون المجتمع المصري الیوم ولا یشبعون من النھب أبدًا 

..یشبعوا في طفولتھم 

.. ینطبق الكلام على المال 

.. طبق على الحنان ین

..ینطبق على الحب 



ھذه أول مرة تستعمل .. تلك الرائحة الولیدة للعواطف القادمة لتوھا من المصنع بعد فك السیلوفان .. كان یحبھا بحق 
تنتھي رائحة المطر في الھواء والسكاشن التي .. تذكر أننا ما زلنا في فترة الضمان .. ھل یعمل جیدًا ؟.. فیھا قلبك 

.. والشعور الألیم بأنھا ستنفد .. قبل الغروب 

.. كان یملك تلك القدرة السحریة على رؤیة الجمال في صدیقة البطلة .. السمراء المرھفة الرقیقة ذات عیني الغزال 
 عندما.. الحمقى ینظرون بإعجاب للبطلة، ویفوتھم أن یروا ویفھموا الكنوز التي لدى صدیقتھا الخجول الصموت 

عندھا تستحق وحدك أنھار .. كم ھي أسطوریة . تقترب أنت وتنحني أمام العرافة المقدسة وتخبرھا كم ھي رائعة 
أول من یدرك أنھا أروع من صدیقتھا المفتعلة الملطخة .. اللبن والعسل التي ادخرتھا لأول من یلاحظ ذلك 

.بالأصباغ 

لن تفلح: ویقول رفاقي

ھل تنجح ؟: ویقول رفاقي

 ترقى درجات المذبحأن

وتبث الكاھنة العظمى

ترنیمة شجوى لا تبرح ؟
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مال على .. كان یحبھا في صمت ثلاثة أعوام، وفي حفل أسرة الكلیة بمناسبة نھایة العام طلبوا منھ أن یلقي قصیدة 
إنت عاوز تقول : سألھ في غیظ ).. أرانجویھ(الفتى الذي یعزف الأرغن الكھربي وطلب منھ أن یتابع القصیدة بلحن 

... قصیدة والا تغني ؟

.. لن یفھم 

لو كان صوتًا .. وقف وبصوت مرتجف وعلى خلفیة اللحن الرھیب، خرج الصوت متسربًا لأوتار قلوب الجالسین 
تي كانت روحھ ھي ال.. كان صادقًا وقد تلقى الجمیع الإشارة بذلك .. واثقًا أو أكثر ثباتًا قلیلاً لما أحدث ھذا التأثیر  

.. تتكلم 

أحبك مثلما أنت.. ومھما كنت أو صرت 

وكوني دائمًا أنت.. فلا تتغیري أبدًا 

..........................................

بعیدًا أنت تنسابین والأنظار تفترسك

..وداعًا طفلتي السمراء حقًا سوف افتقدك 

تراجع للخلف ویضرب الجدار بظھره شاعرًا بأنھ یذوب في ی.. كنت رائعًا : بعد الحفل تدنو منھ لتقول لھ في لطف
:وفي سره یھمس.. الأبدیة 

..قد أجدت : جاءت لتھمس 

!فیا ملاكي رفرفي 

..لو أنھا كانت تعي 

!أني احترقت كما الذبابة في لھیب تلھفي 

:یقول لھا وھو یوشك على الإغماء

!"القصیدة دي كانت لك "ـ

:تقول وھي تنظر في عینیھ

!"ما انا عارفة"ـ

..أنت تموت فعلاً .. ؟) المیتة الصغرى(ألھذا یطلق الفرنسیون على الحب اسم 
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... تبدأ أیام الحلم 

أطفال تغمرنا النشوة

..نتبادل ألفاظًا خجلى 

..ألتذ براءة ضحكتھا

..أجتر عبیر سذاجتھا

وتجاھد كي تبدو أنثى

!وأكافح كي أبدو رجلا 

...............

..تھواني .. أھواھا إني 

..یكفیني .. یكفیھا ھذا 

كان ھو الذي أدرك أن الحب .. المھم أنھا تفنى .. تفنى بالفراق أو الزواج .. ككل قصة حب أخرى لابد أن تفنى 
والده مدیر .. إنھ طالب لم ینھ دراستھ بعد .. حسابھ في المصرف بضعة جنیھات .. جمیل لكن تبعاتھ مستحیلة قاسیة 

لماذا أطلب ..  كبرى لكنھ مدیر شركة لم یختلس قط، لذا كان حسابھ في المصرف أسوأ من حساب صاحبنا شركة
.. صدیقاتك ینلن كل شيء .. صدیقاتك یظفرن بالزیجات الثریة .. منك الانتظار من أجل حلم قد لا یكون أبدًا ؟

ما نحن فبعد أطفال نتلقى المصروف من أنتن كبیرات ناضجات أ.. فرسان الأحلام یحلقون في السماء من حولكن 
.. أتركیني ھنا في الوحل .. طیري .. طیري مع صدیقاتك .. آبائنا، ونتشاجر على لفافة تبغ وجدناھا في درج أحدنا 

..ولا تعودي أبدًا 

!طیري !!... طیري : تدفن عینیھا الجمیلتین في مندیلھا فیصرخ فیھا.. تبكي 

.. ي قراره ھذا عندما لم یستطع أن یتزوج إلا بعد سن الثلاثین الیوم یعرف كم كان حكیمًا ف

..من دونك لن أزعم أبدًا أني أتنفس من دونك 

..أتعثر .. أكتب أوراقًا .. أتثاءب .. من دونك أھذي 

..ولبضع ثوان أتمادى 

..ولبضع قرون أتقھقر 

أتناسى.. أحیانًا أضحك 

..أھمس ألفاظًا وسنانة 
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...لشكوى من فوق جدار الزنزانة وأخط عبارات ا

ھذه المرة یرى بوضوح باقة الأزھار في شرفتھا .. یمر أمام بیتھا في شارع النحاس كما فعل ألف مرة من قبل 
:رسالة صامتة بلیغة... بالطابق الخامس 

..وكانت باقة الازھار تنظر لي من الشرفة 

..لقد كانت تواسیني 

..یعزیني تفتش في قفار العطف عن لفظ 

..ورغم ضراوة الأشواك قد أحسست بالألفة 

..لقد كانت تصارحني بما قد كان في أمسي 

...والآھات واللھفة .. ولم تجھل حكایا الوھم 



اكتسب ھذا الاكتئاب الساخر مع تلك اللمسة المتعبة .. منذ ذلك الحین كف عن كتابة الشعر .. لماذا یتذكر ھذا الآن ؟
كان ھناك حب حقیقي حریف في حیاتھ وقد اكتملت عناصره، لكنھ ضاع .. إنھ یتذكر .. رفھا كل من قابلھ التي یع
... روزباد .. برعم الوردة : ربما یھمس وھو یرى عباءة الموت تظلل عینیھ.. ربما یشعر بدنو النھایة ... للأبد 

... عندھا لا تتساءلوا كثیرًا یا سادة 

فھو لم یتذوق الوجبة .. مھما اكتسب من حكمة ... مھما شاب شعره .. اح أو انتصار مھما حقق صاحبنا من نج
.. الوحیدة التي اشتھاھا حقًا 
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......المضارب دار مصر یا أنت فما -32

عندما حدث انھیار البورصة في مصر وعدد من الدول العربیة، رأینا ذلك المصري المسكین الذي یظھر دائمًا في 
یصرخ وقد مزق أزرار قمیصھ لیقف عاري الجذع ، وھو أداء مصري كلاسیكي للتعبیر عن الجزع .. ت النشرا

نفس .. وذلك الذي سقط على الأرض والناس یرشون الماء على وجھھ .. والإفلاس وإنھ لا یبالي بشيء بعد الآن 
خ أمام مسرح بني سویف، ورأیتھ  رأیتھ یصرخ أمام شركة توظیف الأموال المغلقة، ورأیتھ یصر– بعینھ –الرجل 

یصرخ بعد زلزال أكتوبر المشئوم، ورأیتھ یصرخ وھو ینتظر جثة قریبھ الغارق مع العبارة أو المحترق في قطار 
.. إنھ المصري الأبدي الذي خدعوه وباعوا دمھ وكلیتھ وأطعموه الفراخ الفاسدة والزیتون بالورنیش .. الصعید 

..ن ثم استبدلوا بھ آتون ثم أعادوا آمون ثم أقنعوه أن بونابرت مسلم صادق الإیمان المصري الذي جعلوه یعبد آمو

أنت دخلت .  لم أكن قادرًا على التعاطف معھ، بینما بكیت معھ في مواقف أخرى– في ھذه المرة بالذات –لكني 
أول فبرایر بلا أدنى جھد سوقًا خطرة غیر مستقرة یا صاحبي، وقد أغرتك المكاسب الفاحشة التي جناھا الناس في 

لقد قامرت وعلیك أن تتحمل نتائج المقامرة، فلا تحاول إقناعي .. سمعت قصة السیدة التي ربحت ملیونًا في یومین..
.. أنك من ضحایا العبارة أو قطار الصعید من فضلك 

اك استقرار حقیقي في ھل ھن.. وما الجدید في ھذا ؟.. ربما تلاعبت بك الحكومة من أجل بعض الحیتان الكبار 
مصر یسمح بالمخاطرة ؟ 

:مرت بھ في نھایة العمر) قرف(في لحظة )مصطفى صادق الرافعي(یقول 

وما أنت بالبلد الطیب.. فما أنت یا مصر دار الأدیب 

ر ، برغم أن ھذا یكس)الأدیب(بـ ) المستثمر(أو ) المضارب(یمكن استخدام ھذا البیت في حالتك مع استبدال كلمة 
.. الوزن 

 شھدت كسادًا عظیمًا في أواخر العشرینات وھي قصة یعرفھا كل من درس الاقتصاد، - معقل الرأسمالیة –أمریكا 
ھبوط مروع في  .. 1929بدأ كل شيء في تلك الجمعة السوداء في أكتوبر عام ..  ولكن لا بأس من أن نتذكرھا 

ثریاء أنھم صاروا متسولین یطلبون اللقمة لأولادھم، وقد ھبط الأسھم أحدث دوامات في العالم كلھ، ووجد بعض الأ
كان ھذا الانھیار بعد فترة ازدھار غیر  .. 41 إلى 381 من 1932 و1929في الفترة بین ) داو جونز(مؤشر 

مسبوقة في السوق، وھو نموذج للذعر العام عندما یحل بالمستثمرین مرة واحدة،  بحیث یحتاج الأمر إلى علماء 
.. ین أكثر منھ خبراء اقتصاد نفسی

البورصة، فقد :  حیث راح الكل یجرب ھذه اللعبة الجدیدة المسلیة– النغمة ولیس جاز الوابور –إنھ عصر الجاز 
كانت ھناك عادة شراء .. انتھت الحرب العالمیة الأولى وغزت الكھرباء كل شيء واعدة بأنماط استھلاكیة جدیدة 

وتقسط الباقي على عدة % 10ك تذھب للسمسار ولا تدفع ثمن السھم من جیبك، بل تدفع أي أن)  على الھامش(السھم 
خافت الحكومة الفیدرالیة من أن تتدخل في العملیة حتى لا .  یرتفع ثمن السھم وبالتالي تسدد ثمنھ وتربح.. أشھر 

سیبھم في حالھم : ي بالعربيأ).. دعھ یمر.. دعھ یعمل :  (ومارست سیاسة عصر ھوفر الشھیرة.تحدث ذعرًا عامًا 
..
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كان السماسرة یقترضون كل ھذا .. لكن خلف الأبواب المغلقة في مؤسسات الاقتصاد كان ھناك الكثیر من القلق 
أضف لھذا تشبع السوق بالكمالیات كالثلاجة والسیارة بحیث لم یعد المستھلك بحاجة للمزید ... المال من المصارف 

..بالتالي وقع الانھیار المروع.. وھذا أدى لبطء الاقتصاد 

یقول خبراء الاقتصاد إن ھذا الھبوط دوري، لكن الولایات المتحدة استطاعت تأجیلھ في القرن العشرین بفضل 
فإذا كان ھذا حال أمریكا فماذا عنا نحن حیث لا یوجد أي نوع .. الحاسبات الآلیة ولأنھا تعلمت من دروس الماضي

كنت أعتقد أن الاقتصاد من أعقد العلوم وأكثرھا استغلاقًا على الفھم، ثم وجدت أن .. ؟...من التخطیط من أي نوع 
ھذا الشاب المتأنق الذي یلبس القمیص قصیر الكمین وربطة .. المسئولین عن الاقتصاد في بلادنا یرون الرأي ذاتھ

إنھ لا یفقھ شیئًا على الإطلاق في : في حزامھ، یمتاز بشيء مھم) البیجر(في أذنھ ویعلق ) البلو توث(العنق ویضع 
.. لھذا ھو یعمل في البورصة ویحقق كل ھذه المكاسب ...  الاقتصاد 

الطموح الذي وقع فریسة ) تشارلي شین(نرى سمسار الأسھم ) أولیفر ستون(الذي أخرجھ ) وول ستریت(في فیلم 
یعود لأبیھ الذي یعمل میكانیكیًا في مصنع، .. يء ثم ینھار كل ش...یقترب من القمة جدًا .. الرغبة في الكسب السریع

كل ما .. لا تزرع أشجارًا ولا تصلح آلة ولا تبني بنایة ولا تعالج مریضًا .. أنت لا تخلق شیئًا : "فیلومھ الأب قائلاً
.."حاول أن تجد لك مھنة حقیقیة تنفع الناس .. تفعلھ ھو بیع كلمات ووعود وأوھام 

من یدخلھا یعرف ذلك وعلى من یغادرھا أن یعرف .. ورصة سوق بضاعتھا الوحیدة الجشع الب.. ھذا ھو كل شيء 
.. ذلك 

في ھوجة قصة توظیف الأموال التي شغلت التسعینات، بح صوت خبراء الاقتصاد وھم یقنعون الناس إن ھذه 
لكن الناس لم تصدق ..  نفسھ الشركات نصابة، وإنھ لا سبیل لمنح ھذه الفوائد العالیة إلا بالسحب من رصید المودع

وما ).. سیب فلوسك مع الحاج وماتسألش (أقنعت نفسھا أنھا تھرب من ربا البنوك إلى حیث البركة واقتصاد .. 
بعد فترة یتبین أن تلك .. زالوا مقتنعین حتى الیوم إن التجربة كانت ناجحة إلى حد أن الحكومة قررت تدمیرھا 

في ) أشرف السعد(یعترف ..  یتضح أن أحد أصحابھا كان یتعاطى المخدرات ..الشركات كانت تضارب بالذھب 
كأنھ بھذا نال صك الغفران وصار ضحیة، وبرغم ھذا یصر الناس ) أنا جزء من منظومة الفساد(قناة الجزیرة قائلاً 

لربا ولا أي شيء والقصة بعد كل ھذا لا علاقة لھا با.. على أن التجربة كانت ناجحة جدًا وأن الحكومة أفشلتھا 
خذ نقودك من حیث تعطي فائدة منخفضة إلى حیث تعطي فائدة أكبر، لكن الحاج یطیل .. الكثیر منھ .. سوى الجشع 

..لحیتھ ویلبس الجلباب فلابد أنھ رجل مبروك ولابد أن تجارتھ حلال 

ھنا .. أنھ قادر على مضاعفتھا والأمر في النھایة لا یزید على ذلك الذي یعطي تحویشة العمر لساحر أفریقي یزعم 
لیس لھذا الرجل أن یملأ الدنیا صراخًا عندما یفر .. یذوب العقل ویتبخر المنطق فلا یبقى إلا حلم الثراء السھل 

..حاملاً تحویشة العمر ) غانا(الساحر إلى 

 عن جزء من الموضوع ھو لو كان الأمر موضوع مال حلال وبعد عن الربا، فلنسمع ما یقولھ العلماء.. ثم تعال ھنا 
..المضاربة على العملات 

: المتاجرة في العملات حرام عندي للأسباب الآتیة : " محمد العصیمي یقول. في فتوى للشیخ د

. )ابن تیمیة، وابن القیم، والغزالي والمقریزي وغیرھممنھم(نھى السلف عن جعل النقود مجالاً للمضاربة -1
فلیس لدى السمسار شيء منھا، أو عنده .  ھي عملات مبیعة على المكشوفالوسیطالعملات التي یوفرھا-2

 .عنده كل المبلغبعضھا ولیس
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مخالفة للشرع، وھي تسلیم الثمن والمثمن بعد لا یتم التقابض في بیع النقود الآن، بل البیوع تتم عبر آلیة-3
ل ھو تقیید في الحساب، العمیل لیس القبض الشرعي، بیومي عمل، وما یحصل من تغییر في حسابات

 .الیوم، ویحصل التسلیم الفعلي بعد یومي عملوتحصل المقاصة في نھایة دوام
البورصة یقدمون خدمة الرافعة المالیة، وھي قرض من السمسار للعمیل كثیر من الوسطاء العاملین في-4

 عملیات العمیل فھو یأخذه السمسار على القرض فھو ربا، وأي رسم یأخذه السمسار علىوعلیھ فأي رسم
 المنفعة في القرض، وھما محرمانمن

 . بالاقتصاددلت التجارب على أن المتاجرة في العملات ضارة-5

كان التجارب على أن صغار المتاجرین في العملات ھو أكثر الناس عرضة للخسارة، وعلیھ فمنودلت -6
الاستثماریة الكبیرة جداً وغیرھم، فھذا الصنادیق: ثلمستعداً للخسارة الكبیرة، وھم غالباً كبار المتعاملین، م

یربح في النھایة، أما الصغار فھم حطب نار الخسائر التي تمر یدخل السوق ویتحمل الخسارة إلى أمد معین، ثم
لصالح ھل نحن بحاجة فعلاً إلى الدخول في ھذه المخاطرة، وإحراق أموال المسلمین :ختاماً .على العملات

"ماسرة الغربیین الكبار؟ھؤلاء الس

البورصةكلمةأقولأنأستطیعلا: "عن البورصة فھو) القرضاوي(، أما ما یقولھ الشیخ )العصیمي(ھذا ما قالھ 
تحكمھالعملاتفبیعالعملاتببیعتتعلقأنشطةھناككانفإذاوأنشطتھا،أعمالھاتفصیلالواجبفمنلوحدھاھكذا

شراءكعملیةالفوریةمنفلابدبید،یداًكانإذاشئتمكیفواشتروافبیعواالجنسانختلفاإذاأنھوھومعینةقواعد
تشتريأنمانعفلاشيءأيأوالألمانيبالماركأوالیابانيبالینأوالإسترلینیةبالجنیھاتأوبریالاتدولارات

معناهأصبحالقضایاھذهفيالأجلدخلاإذ..التحریممعناهالأجلدخولالقضیة،فيالأجلیدخلألابشرطولكن
"الموضوعفيدخلالرباأن

ھذان الرأیان منشوران وواضحان وھما لا یحرمان البورصة لكنھما یقولان بوضوح إن الأمر حساس یحتاج إلى 
واالله (حذر وترو شدیدین، لكن رواد منتدیات الإنترنت لا یعلقون بحرف وإنما یردد كل منھم إنھ یشعر بارتباك، و

الموضوع لیس موضوع تقوى إذن وإنما ھو سیفعل ما یحلو لھ مادام .. كأنھ لم یقرأ حرفًا مما قیل ) حیرتونا معاكم
..في شیخ یقول لھ إن ھذا كلھ حلال ) مزنوق(ھو فقط ..  یعد بالكسب السھل 

لبلد الذي یمكنك أن أغلق قمیصك الممزق یا صاحبي، فالبورصة لیست لعبة، وبفرض أنھا كذلك فمصر لیست با
البلد الذي تنام فیھ وتصحو لتجد أن كل جنیھ في جیبك تحول إلى ثلاثین قرشًا، ویختفي الدولار من .. تلعبھا فیھ 

المصارف ثم یظھر فجأة ویُفصل الموظفون الذین امتنعوا عن صرفھ، ثم یختفي من جدید ویفصل الموظفون الذین 
.ارس فیھ ألعاب البورصة، فلا تحاول إقناعي بأنك ضحیة من فضلكھذا البلد لیس أفضل بلد تم.. صرفوه 
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......ھبی رادـــــــم -33

یحدث الصبي ذو السنوات العشر صخبًا في فصل المدرسة الخاصة فتنھره المعلمة ، لكنھ لا ینتھر ولا تحمر أذناه 
:إنما ینظر في عینیھا بتحد، ویقول ضاغطًا على كل كلمة من كلماتھ

وحیاة أمي بكرة مش .. إنت نسیتي إن أھلي ھما اللي بیدفعوا لك المرتب ؟.. .. انت مش عارفة بتكلمي مین "ـ
!!"حتشتغلي في المدرسة دي 

تصاب المعلمة الشابة حدیثة الخبرة بحالة جنون ھستیري ممزوج بالدموع، وتقتاد الصبي إلى مدیر المدرسة الذي 
یأتي للمدرسة وینھال تقریعًا على المدرسة والمدیر ) مراد بیھ(الأب .. قیة القصة طبعًا كلنا یعرف ب.. یتصل بأبیھ 

أمام ابنھ ومن تیسر من تلامیذ أو عمال، ویكرر ما قالھ ابنھ من أن كل ھؤلاء یتقاضون رواتبھم من جیبھ، والأغرب 
أي أن ..  تدرس لھذا الفصل ثانیة فقط تطلب المعلمة أن یتم نقلھا فلا.. ھو أن شیئًا لا یحدث للصبي على الإطلاق 

.. تھدید الطفل قد تحقق بشكل ما لو أردت أن تأخذ الأمور بشكل متشائم

ترى على ملامحھ ..  ھو شخصیة ذات نفوذ وإن كان أحد لا یعرف مصدر نفوذه بالضبط.. ؟) مراد بیھ( من ھو 
قد تعلم تلك النظرة البولیسیة الموحیة بالأھوال ذلك المزیج الفرید من الصفاقة والغلظة والغرور الذي یفوق الحد، و

یجید إلقاءھا وھو یفتح باب سیارتھ المرسیدس لیتشاجر مع ھذا أو ذاك ".. إنت مش عارف بتكلم مین: "والتي تقول
 ..

إنھا الروح القبلیة التي .. سیطر على كل مكان وكل مرفق .. في حیاتنا إلى حد غیر مسبوق ) مراد بیھ(لقد تغلغل 
والحیاة ما دمنا نحن من یرتكب الأخطاء ونؤذي فكل شيء على ما یرام.. تضخمت في مجتمعنا والاستھانة بالقانون 

..الجرم كل الجرم أن تُؤذى بفتح الذال. حلوة

فصل لا یحترم أحدًا ویزرع في عقول .. مصر قد تحولت الیوم إلى فصل كبیر من فصول ھذه المدرسة الخاصة 
.. اكبر من القانون .. نحن أكبر من المدرس .. حترام القانون ھو جزء من السمو الاجتماعي أطفالھ أن عدم ا

) بنو مخزوم(الضعفاء والفقراء فقط ھم من یحترمون المدرس ورجل الشرطة ویقفون في الصف، بینما نحن سادة 
..ومن یجرؤ على اعتراضنا میت 

 منھا، لكني على سبیل المثال لا الحصر أذكر موضوع تقاطع الأمثلة على ذلك كثیرة، وفي جعبة كل منا العشرات
منذ أعوام وعند الثامنة مساء تقریبًا تلتقي .. الذي یعرفھ كل من یسكن في مدینة طنطا ) سعید(و) بطرس(شارعي 

ة تراھم یسدون الطریق سدًا ویقفون خارج سیاراتھم وأبوابھا الأربع.. في ھذا الموضع عشرات من سیارات الشباب 
فلا یستطیع من یرید المرور عمل ذلك إلا .. مفتوحة، وموسیقا الكاسیت عالیة جدًا وھم یتبادلون المزاح البذيء 

بصعوبة وبعد ضغط آلة التنبیھ عشرات المرات إلى أن یتنازل أحدھم ویغلق بابًا في قرف شدید، أما الفتیات فقد 
لمھمة ھي أن أغلب لوحات السیارات تحمل رقمین أو ثلاثة لا الملحوظة ا.. تعلمن أن یتجنبن ھذا التقاطع بأي ثمن 

بینما یقف شرطي مرور ریفي بائس من طراز ..  أكثر، وھناك عدد من النسور واللوحات السود والزجاج الفیمیھ 
ھو لا یرید .. على بعد ثلاثة أمتار منھم عاجزًا عن عمل شيء، فیكتفي بالتعرض لسیارات الأجرة ) یا سنة سوخة(

وكل سائق أجرة یعرف .. أن یجازف، ولابد أنھ یذكر أمثلة كثیرة لزملاء لھ فشلوا في تبدید ھذه المظاھرة أو عوقبوا 
ونحن نعرف ).. مراد بیھ(أو ابن المستشار ) مراد بیھ(أنھ من المستحیل تفرقة ھؤلاء لأن كل واحد فیھم ابن اللواء 

فإذا رفض الضابط أن ).. كلم مراد بیھ على التلیفون(و.. یل كیف ینتھي كل كمین شرطة ببضع مكالمات بالموبا
ھكذا یتلقى الضابط .. الضابط مش عاوز یكلمك .. یا مراد بیھ : یضع الموبایل على أذنھ، صاح الفتى في السماعة
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قانون، حبة جدیدة تضاف لمسبحة غرور الفتى وثقتھ بأنھ فوق أي ..  المغتاظ المكالمة واللوم ویعید الرخصة للفتى 
.. وقصة جدیدة یتفاخر بھا في قعدات البانجو 

سیارة تتوقف في مكان ممنوع وحساس أمنیًا بالمطار، فیعترض رجل الشرطة، ھنا یخرج من السیارة رجل ضخم 
أنا : "فخیم یلوح بالموبایل وینزع نظارتھ السوداء لیسمح للنظرة الأمنیة الثاقبة بالخروج، ویقول للشرطي بلھجة تھدید

 أن یضرب المثل في احترام القانون – كي یستحقھا –توجب علیھ ) مستشار(برغم أن كلمة " .. لمستشار مراد كذا ا
ولو ) دشنة(ھو القادم من .. ھو الغلبان الذي أفطر فجلاً وتغدى عدسًا .. وبالطبع یمتثل الشرطي البائس ویتراجع .. 

.. یف یعود ولمات جوعًا لم یأت البوكس لیحملھ في نھایة الوردیة لما عرف ك

  أوقف شاب یبغي استعراض القوة سیارتھ بالعرض لتسد شارعًا - كما قالت الصحف –منذ أعوام ) مارینا(وفي 
ما دام الفتى قد فعل .. رئیسًا، فتبقى السیارة حیث ھي أربع ساعات لأن أحدًا لم یجرؤ على استدعاء الونش لجرھا 

مراد بیھ الذي قد یكون وزیرًا أو عضو مجلس شورى أو لواء كبیرًا في ).. بیھمراد (ھذا، فھو على الأرجح ابن 
..الداخلیة، أو ربما ھو صاحب مارینا نفسھ 

لي ).. مراد بیھ(كل الناس تعلمت كیف تتصنع أنھا تمت بصلة لـ .. المستوى الآخر الذي بلغتھ المشكلة ھو الادعاء 
وقد ساعده ) .. مراد كذا(ین مروري كیف یدعي أنھ المستشار صدیق متأنق یجید التمثیل، ویعرف في كل كم

صارحتھ بأنھا مخاطرة وأنھ لو طلب منھ .. الملصق الموضوع على زجاج سیارتھ والذي لا ینوي أن ینتزعھ أبدًا 
مراد (لا أحد یجرؤ على طلب ھویة .. رجل الشرطة ھویتھ لوجد نفسھ في مأزق، فقال في ثقة إن ھذا مستحیل 

)..مراكز القوى(دعك من تلك النظرة الأمنیة الغامضة التي تعلمھا من أفلام . ).بیھ

إنھ ذلك الإحساس بعدم فعالیة القانون، وأن ھناك طبقة فوقھ، وأن إجراءات التقاضي بطیئة، فإن تمت صار لدیك 
لا .. ھم فلتنضم لھم إن لم تستطع ھزیمت: وكما یقول الغربیون).. تبلھ وتشرب میتھ(حكم لا جدوى منھ وعلیك أن 

عن طریق ابنك .. جدوى من ھزیمة ھؤلاء الذین صاروا یملكون مصر فعلاً، فلا مناص من الانضمام لھم بشكل ما 
عن طریق لوحة سیارة علیھا رقمان أو ثلاثة لا تقبل أن تبیعھا مھما .. عن طریق المماحكة.. عن طریق النسب .. 

..عرض علیك من مال 

منذ أیام استعمل أحد .. بعض الناس سیأخذون حقھم بأیدیھم ما دام القانون لن یعیده لھم .. لبلطجة ھناك حل آخر ھو ا
 مجموعة من البلطجیة یقتحم بھم مقر الحزب، لأنھ امتلك حكمًا لا یستطیع تنفیذه - أستاذ قانون –رؤساء الأحزاب 

 حوادث العنف سوف تتزاید باستمرار مع نمو أعتقد أن. وھو مؤشر خطیر جدًا على تراجع سلطة القانون واحترامھ
).. سید سوابق(و) سوكة(من لا یملكون مراد بیھ سوف یلجئون إلى ).. مراد بیھ(ھذه الطبقة وتنامي سلطة 

مراد (ھناك أسباب كثیرة لكن أھمھا أنھا ترید أن تملك .. لماذا تتسابق الأسر على أن یدخل أبناؤھا كلیة الشرطة ؟
مراد (آخر لیسھل لھا أن یصیر ابنھا ) مراد بیھ(ولتحقیق ھذا تتصل بـ ..  والذي تخالف بھ القوانین الخاص بھا) بیھ
.. قریب بعید ترید أن یكون عندھا وكیل النیابة والمستشار فإن لم تجد واحدًا ناسبتھ أو تمحكت فيكل أسرة).. بیھ

في الجمارك ) مراد بیھ(ثك في فخر عن قرابتھا لـ وترى السیدة تحد.. ھكذا تستطیع أن تخالف القانون كما تشاء 
حتى كأنھا من ھواة ).. الساحل(في قسم ) مراد بیھ(في دار القضاء العالي  و) مراد بیھ(في أمن الدولة و) مراد بیھ(و

).. مراد بیھات(جمع الطوابع تحدثك عن مجموعتھا الخاصة من الـ 

إن النجاح الاجتماعي صار یقترن اقترانًا قویًا بالقدرة .. ر الجیران قھوالمشكلة في مصر أن الأمر تجاوز مجرد لذة
كثیرًا حتى أبلغ مكانة تسمح لي بمخالفة القانون ولن أسمح لواحد من لقد تعبت.. مش إحنا .. القوانین على خرق
.. یحاسبنيالعامة بأن
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وإلام .. إلام سیصیر ھذا الصبي ؟.. معھ وإلى كل طفل في ذات الصف ) مراد بیھ(لقد وصل الدرس كاملاً إلى ابن 
.. سیصیر زملاؤه الذین رأوا المواجھة بین قیمة العلم والاحترام وقیمة النفوذ والبلطجة وعرفوا بوضوح من الفائز 

.. لا أتمنى أن أكون موجودًا لأعرف ..  إلام سیصیر الجمیع بعد عشر سنوات؟.. ؟
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؟... من لحةـــــلمص -34

یمضي تحت جنح الظلام حاملاً مصباحًا یفتش بھ عن رجل واحد شریف، ) دیوجین(كان الفیلسوف الكلبي الشھیر 
المعاصر كان سیتعب ) دیوجین(أعتقد أن القصة تتكرر في عالمنا العربي الیوم، لكن .. ویقال إن بحثھ كان سدى 

..دل كثیرًا جدًا في البحث عن رجل واحد یتحرى الدقة والع

سوف یبدو ھذا المقال للبعض دفاعًا مستمیتًا عن الحكومة في أسوأ وقت ممكن، لكنھ لیس كذلك على الإطلاق، فلیس 
إنھ دفاع عن الدقة وعن تحري الصواب فیما ..  الدفاع عن ھذه الحكومة المتخبطة الفاسدة من الأمور المحببة للنفس 

أذكر مقولة .. ر، ودون الشھوة الطاغیة لأن تقول لھا ما ترید سماعھ یقولھ المرء دون الخضوع لدكتاتوریة الجماھی
لكن الخطر .. إن نفاق رجل الدین للحاكم أمره مفضوح وبالتالي خطره محدود: یقول فیھا) القرضاوي(بدیعة للشیخ 

مصري قد تغیر الحقیقة أن المواطن ال.. كل الخطر ھو أن ینافق رجل الدین الجماھیر بأن یقول لھا ما تحب سماعھ 
إن الشعوب تستحق حكوماتھا .. كثیرًا جدًا، وما أرید قولھ ھو أن ھذه الحكومة ھي الإفراز الطبیعي لھذه الحالة

.وكیفما تكونوا یول علیكم 

مع مسئول ) أحمد منصور(بالتحدید ذلك الحوار الذي أجراه مذیع قناة الجزیرة .. الموضوع یتعلق بأنفلونزا الطیور 
منذ اللحظة الأولى للحوار بدا واضحًا أن أحمد .. مكتب الإقلیمي لمنظمة الصحة العالمیة في مصر مھم عن ال

لقد عاد أحمد منصور القدیم العدواني الذي .. منصور یغلي غضبًا ویرید إخراج حممھ على الحكومة المصریة 
 طویلة كف أحمد منصور عن أن منذ فترة.. یقاطع ضیفھ في كل جملة بلا استثناء ولا یكف عن ترقیص حاجبیھ 

.. یكون مشاكسًا مغرورًا ضیق الأفق، لكنھ في ھذه الحلقة استعاد ذلك التراث القدیم 

الضیف ھادئ ثابت راسخ الحجة، وھو یؤكد في إصرار أن ما قامت بھ الحكومة المصریة ھو ببساطة ما أوصت بھ 
لكن المذیع .. طرة  علیھ فعلاً بسبب ھذه السیاسة الحازمة منظمة الصحة العالمیة حرفیًا، وان الوباء قد بدأت السی

لقد جاء بالضیف لیقول إن الحكومة أخطأت وإن ھناك مؤامرة، وإن الحیتان الكبیرة ھي .. یزداد عصبیة وخیبة أمل 
.. التي بدأت ھذه الإشاعة للقضاء على ثروة مصر من الدواجن والبدء من جدید بشروطھا ومصلحتھا الخاصة 

ر أحمد منصور على كشف فساد الحكومة، فیعرض فیلمًا شنیعًا یظھر رجلاًَ یجمع الكتاكیت بمكنسة والسیجارة یص
ویعرض فیلمًا آخر نرى فیھ فلاحین یفرغون أجولة ملیئة بالدجاج المیت .. بین شفتیھ ثم یشعل فیھا النار وھي حیة 

علام ) .. الدواجن إذا كانت انفلونزا الطیور إشاعةلم یسأل المذیع نفسھ عن سبب موت كل ھذه (في مصرف مائي  
أي أنھ فقد الحس الحضاري .. تدل على أن المواطن جاھل ھمجي لا یبالي بتلویث مجرى النیل .. تدل ھذه الأفلام ؟

وتدل على انھ وحش قاس لا یبالي بحرق الحیوانات حیة، برغم تعلیمات الدین الذي .. الذي تمتع بھ جده الفرعوني 
.. الضیف یقول إن ھذا الفیلم یخبرنا بحجم المشكلة.. فما دخل الحكومة في ھذا ؟..  یكف عن الكلام عنھ لحظة لا

..وإنھا  لكبیرة وضخمة، لكن الحكومة غیر مسئولة عن ھذه التصرفات الارتجالیة من البعض 

فقط ..  یدافع عن أیة حكومة خاصة عندما یكرر الضیف إنھ مسئول عن الطب الوقائي ولا.. یزداد المذیع عصبیة 
لا تدافع یا احمد عن الجھل بحجة الدفاع .. "ھو یؤكد أن الحكومة المصریة تصرفت بحكمة لمرة واحدة في تاریخھا 

لو استطاع الفیروس أن یطور نفسھ لینتقل من إنسان لإنسان .. للأسف كل من یعلم ومن لا یعلم یتكلم .. عن الفقراء 
.."قراء والأغنیاء  معًالكانت كارثة على الف

لأنھ لا یمكن فحص دجاجة دجاجة : فیرد الضیف .. لماذا تعدم الحكومة الدجاج دون فحصھ ؟: یسألھ أحمد منصور
: یسألھ أحمد منصور.. بروتوكول الصحة العالمیة یقضي بإعدام الدجاج في دائرة محددة القطر تحیط بأي إصابة .. 



[98]

 أعدمت ملیون 1997یقول الضیف إن مدینة ھونج كونج سنة .. الیة دون العالم ؟لماذا تنفرد مصر بھذه النسب الع
لقد جئت بك ھنا كي : ولسان حالھ یقول !! 2006نحن في عام  .. 1997ھذا في عام : فیصیح المذیع.. دجاجة 

فخیب الضیف كان یبحث عن وجبة دسمة من الھجوم على الحكومة ونظریة المؤامرة، .. تشتم الحكومة فماذا دھاك ؟
..أملھ بھدوئھ ومنطقھ العلمي المتزن 

كل ما : الخلاصة أن المذیع أنھى الحلقة قبل موعدھا بعشر دقائق، وتشاجر مع الضیف فعلاً عندما قال لھ ھذا الأخیر
وانتھت الحلقة وھو یضغط على .. لسنا كذلك ولا أسمح لك : تریدون ھو أن تھاجموا الحكومة، فرد أحمد منصور

.. فكیھ من فرط انفعال عضلات

قبل أن یظھر الوباء في .. الحقیقة أن إنفلونزا الطیور نموذج ممتاز للطریقة التي یتعامل بھا المصریون مع الحقائق 
مصر بستة أشھر، وبینما منظمة الصحة العالمیة تؤكد بعناد أن مصر خالیة من انفلونزا الطیور، خرجت جریدة 

 كاملة تؤكد أن انفلونزا الطیور تجتاح مصر وأن الحكومة تخفي الحقائق عن الشعب مستقلة واسعة الانتشار بصفحة
ثم ظھر الوباء في مصر فعلاً فإذا بھذه الجریدة تخصص كل أعدادھا للكلام عن الخدعة الكبرى التي .. كالعادة 

.. !..  قامت بھا الحكومة لمصلحة الكبار 

حتى من كتب ھذا الكلام نسى أنھ كتبھ .. لكن الجمیع ینسى .. أم الآن ؟ھل كذبتم منذ ستة أشھر .. إذن متى كذبتم ؟
 ..

وفي القاھرة ترى مظاھرات أصحاب المزارع تشق الطریق متجھة لمبنى التلفزیون، وھي تحمل لافتات علیھا 
).. لماذا یا حكومة ؟.. إشاعة انفلونزا الطیور (و).. لمصلحة من ؟(العبارة المصریة الخالدة 

الشیخ فلان الفلاني عضو مجلس الشعب : "سوق مزدحم بمدینتي طنطا یقف رجل حاملاً مكبر صوت یصیحوفي 
ربوا .. یقول لكم إن موضوع انفلونزا الطیور إشاعة أطلقتھا الحكومة من اجل بعض المستوردین وتجار اللحوم 

سبب انفلونزا الطیور : "مع الإشاعة الأخرى. ".فقط لا تنسوا التسمیة قبل أن تأكلوا .. وكلوه .. الدجاج كما یحلو لكم 
تخلصوا من النصارى لتنجوا من الوباء :"وتشعر بأن القائل یوشك أن یقول..!" ھي الخنازیر التي یربیھا النصارى 

طبعًا بما أن الدقة ھي الدقة فأنا أعرف أن فیروس انفلونزا الطیور نشأ نتیجة تربیة البط والخنازیر في مكان !".. 
 لدى الفلاحین الصینیین، لكني أعرف كذلك أن الخنازیر لیست ھي مصدره في مصر وإنما ھي الطیور واحد

.. وأعرف كذلك أن الشیخ فلانًا عضو مجلس الشعب لا یحق لھ أن یبدي رأیھ في قضیة طبیة .. المھاجرة 

خذ الإجراءات الكافیة لمنع دخول ثم یتفاقم الوباء، فینسى الناس على الفور ما قیل، ویشكون من أن الحكومة لم تت
تبدأ الحكومة في إعدام الدجاج في حملة صارمة غیر مسبوقة، فیشكو الناس من أنھا تتخذ من .. ھذه الكارثة 

توفر الحكومة الدجاج المجمد فیتساءل الناس عن المصدر .. الإجراءات ما ھو عنیف ولا داعي لھ على الإطلاق 
..لسرعة الذي جاءت منھ بالدجاج بھذه ا

وھو تفكیر مبرر من شعب لم یسمع الحقیقة مرة واحدة في حیاتھ، لكن ھناك شیئًا اسمھ .. دائمًا المؤامرة .. المؤامرة 
..ھناك الحقیقة المجردة التي لا یجب أن تتأثر بكونك من أعضاء الحزب الحاكم أو المعارضة .. المنطق 

وحدث ) ابراھیم(صة الرسول صلى االله علیھ وسلم یوم مات ابنھ ھي قكلما تذكرتھا القصة التي تؤثر في كثیراً 
عندھا كان غضبھ صلى االله علیھ وسلم ).. إبراھیم(لقد خسفت الشمس حزناً على : قال المسلمون.. خسوف للشمس 

..الشمس والقمر آیتان من آیات االله ولا تخسفان لموت أحد : شدیداً مخیفاً وقال لھم

صلى االله علیھ   - كان بوسعھ ..فقط .. ما حدث حدث وما لم یحدث لم یحدث .. والدقة ھذا درس في الموضوعیة 
  أن یؤكد القصة أو یصمت وكان المسلمون سیصدقونھ على الفور، لكنھ لم یطق ھذا الخلط المستفز للحقائق - وسلم

..والأوھام في عقول العامة 
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رحلة (قرأت ترجمة لقصة أذكر أنني مثلاً ..  على طول الخطدقیقةأحیاناً تأخذنا الحماسة الشوفینیة فنقول أشیاء غیر 
حین وجد بطل القصة الوثائق قالت الترجمة إنھ وجدھا .. صدرت في العراق في الثمانینات ) إلى باطن الأرض

: رد. ؟ خترت أن تكون الوثیقة بالعربیة الماذا : مؤلف القصة) جول فیرن( وإنھ حین سئل ،باللغة العربیةمكتوبة 
..لأنھا لغة المستقبل 

كتبت بالحروف الرونیة ما قیل نصًا ھو أنھا .. لم یرد في القصة بتاتاً أن الوثیقة كتبت بالعربیة بالطبع .. حسن 
 ..ھذه العبارة قط ) جول فیرن(وبالطبع لم یقل .. وھو منطقي لأن القصة تدور ھناك .. المستعملة في أیسلندا قدیماً

..، لكنھا تروق للناس وتدغدغ غرورھم یة المضرة التي تلوي عنق الحقیقة وتجانب الموضوعیةھذا نموذج للشوفین

إن قصة انفلونزا الطیور وأحمد منصور وعضو مجلس الشعب الذي یعرف الحقیقة كلھا ھي قصة تلخص تفكیرنا 
معارضة تحتاج إلى قدر ومن الغریب أن المعارضة تحتاج إلى شجاعة لا بأس بھا، لكن معارضة ال.. الحالي كلھ 
!التشكیك عمل جريء، لكن التشكیك في التشكیك صار عملاً أكثر جرأة !.. أكبر منھا 
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یزور الحرم ) أحمد ماھر(وزیر خارجیة مصر : كانت قناة الجزیرة تعرض على الھواء أحداثًا غریبة في ذلك الیوم
: یھتف في مكبر الصوت– حماسي الھیئة واللھجة –لحظة دخولھ الحرم راح أحدھم منذ .. القدسي 

"عد إلى أسیادك الصھاینة ولا تدنس ھذا الحرم... لا أھلاً بك ولا سھلاً"ـ

وبدأت الأحداث تتخذ منحى خطیرًا عندما تزاحم الغاضبون حول الوزیر المسن، فصنع حراسھ طوقًا حولھ 
.. ھھ أمارات الاختناق من فرط الانفعال ونقص الأكسجین، مع قلب لیس في أفضل حال بأجسادھم  ورأیت على وج

..كان یشخص بعینیھ إلى السماء فاغر الفم متلاحق الأنفاس بینما یحاول الحراس حمل جسده الضخم خارج الحرم 

 خارجیة أھم وأكبر دولة ، بل ھو وزیر)شارون(ھذا الذي تتصاعد الھتافات ضده لیس .. كان المشھد مؤسفًا ألیمًا 
دعك من البعد الإنساني لرؤیة عجوز یوشك .. الدولة التي ضحت بالكثیر بسبب تحالفھا مع الفلسطینیین .. عربیة 

..على الموت اختناقًا 

لكن ھذا لم یكن أسوأ ما في .. مر المشھد بسلام، وتم نقل الوزیر إلى مستشفى إسرائیلي حیث قیل إن الوضع مطمئن 
لم أشعر بذرة .. ما أثار رعبي وضیقي ھو أنني كنت أشاھد ھذا الأحداث بلا أدنى انفعال على الإطلاق  ..  الأمر

كان مشھدًا غریبًا .. تعاطف معھ ولم تدمع عیني بسبب الإھانة التي وجھت لمصر على شاشات الفضائیات بلا داع 
..وكفى 

بب ھذا البرود العجیب الذي تابعت بھ الأحداث، فھمت عندما فكرت في الموضوع بھدوء بعد ذلك، وحاولت فھم س
فما دخلي .. ھذا وزیر خارجیتھم یتلقى الإھانات بسبب سیاساتھم الخاطئة .. أن السبب ھو ببساطة عدم انتماء مفرط 

أنا في ھذا كلھ وما دخل مصر ؟

 في مرمى مصر في مباراة دولیة ما أعتقد أنني كنت سأبكي لو كان المشھد یمثل ھدفًا یحرز.. ھذا ھو ما صنعوه بنا 
أبو (إلى منصبھ، ولا اعرف لماذا ذھب، ولا أعرف فیم تمیز ) أحمد ماھر(بینما أنا فعلاً لا اعرف لماذا جاء .. 

.. إلى فلسطین ولن أعرف ) ماھر(وبالطبع لن أعرف أبدًا ما دار في تلك الزیارة التي قام بھا . عنھ ) الغیط

كامب (ما زالت ھناك بنود كاملة سریة في معاھدة .. ھل ھناك من یبالي بما أعتقده ؟..  ؟ھل لي رأي في الموضوع
ھكذا ھم یتفقون دون أن یأخذوا .. كل ما یرشح لنا یأتي من الخارج .. عجز أكبر الصحفیین عن معرفتھا ) دیفید

اعتراضًا قیل لي إن ھناك قنوات كل ھذا من دون أخذ رأیي، فإذا أبدیت .. یبیعون .. یعینون .. یوقعون .. رأیي 
وأعضاء یوافقون على كل شيء ..  القنوات الشرعیة ھي برلمان طُعن في شرعیتھ مرارًا.. شرعیة مخصصة لذلك 

صحیح أن الأخوان صاروا یشكلون جانبًا لا یستھان بھ منھ، (ولو كان الانضمام إلى جزر الكاریبي أو بیع الھرم 
، ورئیس برلمان متأھب لوأد أي )لقرار النھائي بدلیل تمدید قانون الطوارئلكن یظل عددھم غیر مؤثر في ا

.. استجواب جاد حقیقي طالبًا الانتقال إلى جدول الأعمال

اللوم وتضربھم بالخیرزانة على ) كوندي(لتوجھ لھم أبلة .. لتھاجمھم الصحافة العالمیة .. إذن فلیتلقوا الإھانات 
.. ھم لیسوا قومي ولیسوا رجالي.. یس ھذا شأني ل.. لا یھم .. أطراف أناملھم

كانت فضیحة مدویة، لكني قابلتھا بذات .. نفس السیناریو حدث بشكل مخفف مع خسارتنا فرصة تنظیم الموندیال 
ھذه حكومتھم وھم قد حاولوا استضافة الموندیال فتلقوا صفعة لأن استعداداتھم غیر : قلت لنفسي.. البرود المعتاد 

ولماذا یجب أن أنفعل ؟.. ما لي أنا وھذا ؟. .كافیة 
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نحن مجرد ضیوف ھنا ).. بلدھم یا عم(وقد اصطك الحس الشعبي المصري المرھف تعبیرًا مناسبًا للموقف ھو 
.. نعیش حیاتنا على الھامش قدر الإمكان 

ر السبعینات ، ولھ عدة الحقیقة أن ھذا الاستقطاب الذي جعل الشعب والحكومة دولتین مختلفتین موجود منذ أواخ
لا یمكنك أن تشعر بالانتماء لمشروع لا دخل لك فیھ ولم یؤخذ برأیك في إنشائھ، .. عوامل منھا غیاب الدیمقراطیة 

لكنھم یطالبونك بدفع ثمن فشلھ ،  العامل الثاني ھو ذبول فكرة القومیة ذاتھا، ویعود جزء منھا إلى زحف المد الدیني 
في ..  الساكن في شبرا) مینا اسكندر(أقرب لك من المصري ) محمد طوار(أن الإندونیسي الذي یرى بعض أفراده 

وتحول إلى طاغیة علماني، وقال داعیة ) بابا جمال(لحظة ما من التاریخ كف عبد الناصر أن یكون قائد الثورة و
وتحول !..  زموا دولة الكفر  ھ– بعبارة أخرى –أي أن الیھود  .. 1967كبیر إنھ سجد الله شكرًا یوم ھزیمتنا في 

وقد كنت في مؤتمر . من عقلیة تقدمیة خلقت تركیا الجدیدة إلى السفاح الذي مزق دولة الخلافة،) كمال أتاتورك(
طبي ذات مرة ودعت المحاضرة الجالسین إلى الوقوف لأن السلام الجمھوري لجمھوریة مصر العربیة سیُعزف 

لسان ..  من ظلوا جالسین راحوا ظلوا ینظرون لنا في تحد واشمئزاز غریبین وقف غالبیة الموجودین، لكن.. حالاً
ھل سنعود لھذه الوثنیة ؟.. ھل ما زلتم تؤمنون بھذه السخافات ؟: حالھم یقول

إن العلم .. عندما یكف أفراد شعب عن تحیة علمھ أو الوقوف لدى عزف سلامھ الوطني، فإن أجراس الخطر تدق 
أم .. عبد الوھاب .. الأزھر .. الشیخ رفعت .. النیل .. الھرم : ھا ترمز لكل شيء في مصر خرقة من القماش لكن

وعندما ترفض تحیة العلم فأنت في الواقع ..  الخ .. سید قطب نفسھ .. نجیب محفوظ  .. 1919ثورة .. كلثوم 
..ترفض كل ھذه الأشیاء التي صنعت كلمة مصر 

ولولا المد الدیني الذي ..  تعد بذات الوضوح الذي عرفناه في المدارس قدیمًا حتى فكرة كراھیة إسرائیل ذاتھا لم
دعك من الأخ .. یحمل تراثًا ھائلاً من كراھیة الیھود، ووجود المسجد الأقصى في الموضوع لذبلت الفكرة تمامًا 

مة لا تُنسى للفلسطینیین من السفاح شارون الذي نجح في أن یعید القضیة دامیة متوھجة في الأذھان، وبالتالي قدم خد
منتحلاً اسم فتاة إسرائیلیة على سبیل جس ) شات(كنت أحیانًا أجرب أن أدخل برامح المحادثة . حیث لا یدري

% 100إنني فتاة إسرائیلیة، كان الشاب في ) حقیقة(عندما أعلن لھ .. وكنت أطلب محادثة شاب مصري .. النبض
وھو اعتراف وتنازل لا داعي لھ ..  أصلاArabs stinkًالعرب عفنون .. ؟وماذا في ذلك : من الحالات یقول لي

!سوى كسب ثقة ھذه الإسرائیلیة التي إن لم تكن حسناء فعلى الأقل ھي مستعدة لعمل أشیاء كثیرة 

 أن المھم.. لا تعرف أبدًا ما دار فیھا ..  اجتماعات ومحادثات وجلسات مغلقة ومكالمات ھاتفیة تخبرنا بھا الصحف 
أنت مجرد طفل یلھو في الصالة بینما .. والنتیجة ھي أنك تمر بحالة أبویة فریدة .. ھناك من اجتمع ومن تكلم ھاتفیًا 

سوف .. أبوك یجلس في الصالون مع أصدقائھ الكبار یقولون كلامًا لا تفھمھ أنت ومن العیب أن تحاول أن تعرفھ
باك ولا دور لك في وجوده ھنا ؟لكن ماذا عن من لیس أ.. تتحمل ھذا لأنھ أبوك 

یحذر الجمیع من ذبح القضاة .. یحذر الجمیع من توقیع الكویز فتُوقع .. یحذر الجمیع من بیع القطاع العام فیُباع 
ینصح الجمیع باستقبال وزیر .. ینصح الجمیع بحضور جنازة بابا الفاتیكان فلا یحضرھا أحد ذو أھمیة .. فیذبحون 

 بأھمیة وجود - وأولھم محمد حسنین ھیكل –ینصح الكثیرون .. ي المنتخب فلا یستقبلھ أحد الخارجیة الفلسطین
كل شيء یتحرك .. یحذر الكل من خطر تعویم الجنیھ فیعومونھ .. خطوط دبلوماسیة قویة مع إیران فلا یبالي أحد 

وعایزني أكسبھا ؟): دریة لیھ؟اسكن(وكما یقول العظبم محمود الملیجي في فیلم .. برغم إرادتك وبلا أخذ رأیك 

ھذه ھي ..  نتیجة ھذا تنمو اللامبالاة ویذبل التعاطف وتراقب وزیر خارجیتك یُضرب في الحرم القدسي فلا تھتم 
لقد ذاب الجیش العراقي تمامًا لأن ..أما الصورة الأخطر فمثالھا سقوط بغداد خلال ساعات , الصورة الأقل خطرًا 
صدام الذي ورطھم في حرب طاحنة مع .. شعور بأنھم یدافعون عن بلادھم بل عن صدام أفراده لم یستطیعوا ال

فلماذا یطالبھم  بالموت في سبیلھ ھو الذي لم یصغ لأحد سوى نفسھ، ولم ).. دماغھ كده(إیران ثم غزا الكویت لأن 
ده یموتون بسبب سیاساتھ الذي كان أطفال بلا) صدام.. (یسمح لأحد أن یفتح فمھ إلا لإلقاء قصیدة مدح فیھ  ؟
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أنت : الحمقاء، لكنھ كان یجد الوقت الكافي لیناقش المخرج الذي صنع فیلمًا عن قصة حیاتھ في جلسات مطولة
!أنا لم أبد أیة علامة على الألم.. ھذا كذب .. أظھرت معالم الألم على وجھ الممثل لحظة إخراج الرصاصة 

 بالتأكید لم نفقد انتماءنا لمصر الھرم والنیل وأحمد شوقي والشیخ ..لكن مصر ھي مصر .. ھكذا تسیر الأمور 
الفلاح العجوز الجالس ) بسیوني(رفعت والفول والطعمیة ورائحة النعناع في الحقل وصوت أم كلثوم في اللیل وعم 

یشرب الشاي على المصطبة لیلاً، وحتى جندي الأمن المركزي الذي یرفض أن یطیع أمر ضابطھ ویضرب 
مصر الحقیقیة الولود  التي لا یعرفونھا، والتي بدأت ملامحھا تتقلص ).. بلدنا یا عم(ھذه ھي .. تظاھرة الحامل الم

!ألمًا معلنة قرب ولادة جدیدة
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ھلة لأمور بعینھا، وقد یتھمھا قد نختلف معھا، وقد نراھا منحازة لجھات بعینھا ومتجا.. عظیمة ھي قناة الجزیرة 
إن من یختلف معك فكریًا في العالم العربي ھو ..  البعض بالعمالة وھي التھمة الجاھزة لوصم كل من نختلف معھ 

على الأرجح ملحد أو عمیل أو شاذ جنسیًا، وبما انھ من الصعب اتھام قناة كاملة بالشذوذ الجنسي تبقى تھمة العمالة 
معت بأذني أن ھناك من اتھم منظمة حماس وحزب االله بالعمالة لإسرائیل، ولا أعرف المنطق لم أصدق حتى س..  (

).. اللوذعي الذي قاد لھذه الاستنتاجات العبقریة

أقول إن قناة الجزیرة فتحت نافذة وسط ستار التعتیم الإعلامي الكثیف، ولولاھا لما عرفنا عن الانتفاضة إلا أنھا 
محمد (وعن طریق قناة الجزیرة رأینا أبا .. كما كانت وسائل إعلامنا ستصفھا ) محتلةاضطرابات في الأرض ال(

الذي تحول إلى ) إیمان حجو(یصرخ متوسلاً للإسرائیلیین كي یوقفوا الرصاص، ورأینا ظھر جثة الرضیعة ) الدرة
عبر إلا عن سلام عمیق وإعلامنا على إظھار الوجھ فقط لأنھ لا ی) سي إن إن(فجوة دامیة كبیرة، بینما حرصت 

.. لرضیعة نائمة، كأن ما فعلھ الإسرائیلیون ھو أن ساعدوا الصغیرة كي تنام في سلام  

ھذا التفوق الذي حققتھ الجزیرة في فلسطین جاء بفضل كتیبة العظماء ولید العمري وجیفارا البدیري وشیرین أبو 
.. عقلة ومن معھم من مخرجین ومصورین وفنیین 

تجري على ) ھدى(الطفلة ..  یونیو لأرى ھذا المشھد الرھیب 9د جعلني أفتح قناة الجزیرة یوم الجمعة حظي الأسو
!أبویا : رمال الشاطئ وتتعثر وتنھض، وتصرخ في جنون وھستریا 

ة لا تعرف السبب الذي جعلھ فجأة یرفض النطق وتلبی.. أبوھا جثة مفتوحة العینین فوق الرمال، بینما الفتاة تحتضنھ 
ثم تجول الكامیرا لترینا ما تبقى من حیاة ھادئة لأسرة أرادت قضاء یوم على شط البحر .. ندائھا ربما للمرة الأولى

.. ثم أسرة الفتاة التي تحولت إلى عجین من اللحم المتفحم والدم .. الجاروف .. دلو الماء .. العوامة .. في غزة 
لكن إسرائیل ) الفك المفترس(جدًا یصعب أن تتلطخ بالدماء إلا في فیلم العوامة والجاروف أشیاء مدنیة جدًا مسالمة 

.. فعلتھا 

وكان .. ما حدث ھو أن سفینة حربیة إسرائیلیة في عرض البحر قررت أن تمازح ھذه الأسرة البریئة بطریقتھا 
..ضح المذیع یجري التحقیقات ویصور بینما السفینة ما زالت ھناك تراقب الموقف في استمتاع وا

إن مشاھد الموت في فلسطین صارت یومیة منذ زمن بعید، لكن عندما یتعلق الأمر برجال المقاومة وقیاداتھا فھؤلاء 
أبطال اختاروا وتحملوا مسئولیة قرارھم، وكل واحد منھم یتوقع الیوم الذي سیتحول فیھ إلى أشلاء متفحمة 

كل ما أرادوه ..  على الشاطئ فلم تختر شیئًا على الإطلاق أما تلك الأسرة..  یخرجونھا من سیارة انصھر معدنھا 
.. الصغیرة صحت صباحًا منتظرة أسعد یوم في حیاتھا  ) ھدى(ھو یوم من المرح بین الموج والرمال، فلابد أن 

ذات المشھد یذكرني بمشھد رأیتھ منذ ثلاث سنوات لذلك الصغیر الفلسطیني الذي جلس وحده جوار النافذة في غرفة 
ظرفاء .. نومھ یعد ألعابھ لعید الأضحى غدًا، فكان نصیبھ طلقة في رأسھ من قناص إسرائیلي یھوى المزاح بدوره 

.. وأولاد حظ ھؤلاء الإسرائیلیون حقًا 

عندما تملأ جوالاً بالبیض .. أسوأ ما في الأم أن ھذه الحوادث صارت كثیرة إلى درجة أنھا أذابت بعضھا ونسیت
..بعضھ فلا یبقى شيء، وإسرائیل تھوى تكدیس البیض بحق الھش فإنھ یحطم 
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من أعطاه ).. أمل دنقل(إنھ لیس ربًا لیقتلني بمشیئتھ كما یقول العظیم .. من أعطى قائد السفینة الحربیة ھذا الحق ؟
من أعطاه الحق في أن یملأ حیاتي أنا بالكوابیس ؟.. الحق في أن یحیل حیاة ھذه الطفلة إلى كوابیس ؟

وقال الناطق : "ھم فقط یتفننون في العبارات التي تثیر غیظك.. یخرج بیان الحكومة الأمریكیة كما ھي العادة و
" ..مالالأعالخارجیة شون ماكورماك إن بلاده تشجع إسرائیل على التفكیر في نتائج ھذهباسم

لو أحضرت تشیكوف وكافكا .. سیة ھذه أعمال أدبیة ولیست تصریحات سیا! .. یا سلام على التعبیرات العبقریة 
تشجع (وموم وماركیز وشكسبیر لصیاغة جملة سخیفة  تتحسس دربھا ولا تجرؤ على أن تقول أي شيء مثل 

أن قصف ) بوش(من قبل رأى .. لاعترفوا بأنھم معدومو الموھبة  ) الاعمالإسرائیل على التفكیر في نتائج ھذه
طیلة الوقت ھم قلقون " .. نحن نشعر بقلق: "من التعبیر العبقري الآخر دعك ) .. غیر مفید (16غزة بطائرات إف 

.. أتمنى للأخ بوش مصیبة تطیح بھ كي یشفى من عادة القلق نھائیًا .. ما كل ھذا الحلم وھذا التھذیب ؟..  

یون تأثرًا ویرفعون أطفالنا لا ثمن لدمھم، بینما یبكي ھؤلاء الغرب.. نساؤنا لا ثمن لدمھم .. رجالنا لا ثمن لدمھم 
عینیھا تأثرًا بعملیة إنقاذ درفیل جنح على ساحل فلوریدا، مع الكثیر من الـ ) أوبرا وینفري(الأنخاب وتعصر الأخت 

أي نفاق ھذا ؟)  .. أوه(والـ ) یاي(والـ ) واو(

ة، ویشجب قصف المدنیین یخرج لیتھم أعمال المقاومة بأنھا حقیر.. أنھ یفعلھ ؟) عباس(السؤال الأھم ھو ماذا یعتقد 
ما ھو دوره بالضبط وھو عاجز عن حمایة شعبھ، وعاجز عن الاحتجاج على ما .. الفلسطینیین بلغة عقلانیة ھادئة 

یحدث لشعبھ ؟

أما من یتكلم عن الواقعیة والتحضر ویطالب الفلسطینیین بأن یموتوا في أدب ورقي، .. لابد من أن یدفع ھؤلاء الثمن 
) ھدى(لو مات ألف إسرائیلي فلن یعوضوا .. لیس الدم كافیًا .. لا .. لا ثمن لھذا الدم إلا الدم .. ھ فلیخرس من فضل

لكنھ أقل شيء ممكن لو كانت ھناك عدالة حقًا في ..عن رضیعتھا ) إیمان حجو(الصغیرة عن أبیھا، ولن یعوضوا أم 
.ھذا العالم
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......ذكرت من فوق الأمیر -37

ر المناسبة بالضبط، لأنني كنت مراھقًا في المدرسة الثانویة أجلس أمام جھاز التلفزیون، أتابع ما أذكر أنھ لست أذك
، واللحظة ھي )أنور السادات(على المنصة یجلس الرئیس الراحل .. شيء من ھذا القبیل .. حفل تكریم أو عید للعلم 

ھل .. ( الراحل یحب ھذه المواقف لما فیھا من مسحة درامیة كان الرئیس.. تكریم أحد أستاذتھ السابقین في المدرسة 
وقد خلع علیك ! .. لقد كان ھو الخلیفة متنكرًا .. تذكر الحطاب الفقیر الذي آویتھ في دارك وأطعمتھ في تلك اللیلة ؟

روف الذي ساعد السادات في ظ) سائق دمرو(وقد سبق ھذا تكریم مماثل لمن یدعى ).. قصرًا وزكیبة من الذھب
..مماثلة 

المھم أن الأستاذ المسن الذي تصلبت شرایین مخھ، والذي عاش عصور النفاق منذ أیام مولانا ولي النعم،  اعتلى 
إن في خلق السموات والأرض واختلاف اللیل والنھار لآیات لأولي الألباب : االله یقول: "المنبر فقال بالحرف الواحد

.."كذا .. ت والأرض إن في خلق السادا: أما نحن فنقول.. 

لقد أصابني الھلع من ھذه الدرجة العبقریة المفزعة .. أقسم باالله أن ھذا قیل حرفیًا، وسوف أُسأل عنھ یوم القیامة 
والأغرب ھو أن أحدًا لم یعترض، والرئیس المؤمن نفسھ لم یھب لتصحیح كلمات .. التي یمكن أن یبلغھا النفاق 

..الرجل 

دات كما أذكرھا مھرجانًا دائمًا من المزایدة على فن النفاق، وإنني لأذكر جلسة مجلس الشعب كانت نھایة عصر السا
بما أنني طنطاوي فقد شعرت بجو المولد الأحمدي العام حیث .. الصاخبة لتنصیب السادات سادس الخلفاء الراشدین

العام تقریبًا فلم یفده أحد  بالروح أو الدم، ثم قتل السادات في ذات .. الكل یزاید .. الكل مبتل بالعرق .. الكل یصرخ 
..وبادر كاتب صحفي كبیر إلى انتقاد طریقة حكمھ بعد دفنھ بیومین 

تذكرت ھذا كلھ عندما قرأت مذھولاً قصة الطالبة التي عبرت عن نفسھا في موضوع التعبیر فقامت الدنیا ولم تقعد 
 والمدرس الذي یرغب في أن یرضى عنھ ناظر المدرسة، كنت قد كتبت من قبل عن مفھوم الإذاعة المدرسیة.. 

.. وناظر المدرسة الذي یشتھي أن یرضى عنھ وكیل الوزارة، ووكیل الوزارة الذي یتمنى أن یرضى عنھ الوزیر 
كتبت عن التصور الحكومي للتلمیذ المثالي الذي یرقص طربًا لاتفاقیة الكویز أو توشكى، وقد امتلأ رأسھ بكلمات من 

التلمیذ الذي یؤمن أن الحكومة دائمًا على .. یرصھا في أي موضوع تعبیر ) السؤدد(و) العلیاء(و) النبراس (عینة
.. حق، وأن أفضل رئیس جمھوریة ھو الرئیس الحالي في اللحظة الحالیة 

 تعبیرًا، فعلیھا أن وقد كتبت ما خطر لھا في ورقة التعبیر لأنھا افترضت أنھ ما دام اسم المادة.. كذلك ) آلاء(لم تكن 
المھم أنھا ..وقال البعض إنھا طالبت الرئیس بأن یتقي االله ) بوش(قال البعض إنھا كتبت تشتم .. تعبر عن نفسھا 

وكما یقول .. ھذه فكانت النتیجة كما یعرفھا الجمیع ) العین ما تعلاش على الحاجب(و) النبراس(اصطدمت بعقلیة 
 والذى رأى وقرأ وسمع دفاع المسئولین فى وزارة التعلیم : "الناصري) عربي ال(الأستاذ محمد حماد في جریدة 

 قالت للرئیس ، إذوالتربیة سابقا عن الإجراء الذى اتخذوه بحق الطالبة یتصور أنھا خانت الوطن وخرجت عن الملة
 ابنتھ الطالبة، وتغیر اتق االله واحكم بالإسلام، والأغرب أنھم لحسوا كلامھم صبیحة أعلن الرئیس عفوه الكریم عن

.. ! الحال فاستقبلھا الوزیر بنفسھ وھنأھا على نجاحھا الذى كانوا یریدون لھا أن تخسره وتخسر معھ عاما من عمرھا
انقلب حال الوزارة وانقلب حال الصحف وخرست ألسنة السوء التى طالبت بمعاقبة الطالبة التى خرجت عن 

أصبح ما قالتھ یدخل فى باب حریة الرأى التى یحترمھا الرئیس ویحرضھا الأخلاق وأساءت الأدب، وتبدل الحال و
"! ھا على ممارستھاءوزمیلاتھا وزملا
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ھناك إشاعة قویة یتناقلھا الناس حول أن أمن الدولة اقتنع بأن ما تقولھ الفتاة لیس كلامھا، بل ھو كلام جھة أكبر 
!.. نفسھ ) أیمن الظواھري(ره بدایة الخیط التي ستقود إلى ھكذا تم اعتقال أبیھا للتحقیق معھ باعتبا!.. وأخطر 

لقد اھتم .. منطق النفاق یقول إنھ لن یجرؤ أحد على التحرش بھذه الطالبة ثانیة .. سمعت ھذه الإشاعة فلم أصدقھا 
 الملك الرئیس بھا شخصیًا وصار الاقتراب منھا محفوفًا بالخطر، وأعتقد أن ھؤلاء المسئولین الملكیین أكثر من

نفس ما حدث لمذیع شھیر حاول أن یتملق الرئیس بطریقة ضایقتھ، وكانت النتیجة .. سوف یدفعون ثمن نفاقھم غالیًا 
.. لقد انقلب السحر على الساحر .. أن تم استبعاده تمامًا من أیة حوارات أخرى مع الرئیس

 مفھوم الشاعر الذي یدخل على الخلیفة فیمدحھ، ومھما دارت الأیام فإن.. إن ثقافة النفاق عتیقة جدًا في بلادنا 
.. ویخرج حاملاً زكیبة مال ، ھو مفھوم متأصل فینا ویصعب الخلاص منھ 

لا ازعم أنني درست الأدب العالمي، لكن أزعم أن أي دارس للأدب سیتعب كثیرًا حتى یجد بیتًا من الشعر في أیة 
:الخلیفة الفاطمي المعز لدین االله ندلسي في مدح  ابن ھاني الألغة یماثل ما قالھ 

فأنت الواحد القھارفاحكم....ماشئت لا ماشاءت الاقدار

!!وكأنما أنصارك الانصار .....وكأنما أنت النبي محمد 

 من شرك صریح، فإن أیة أمة یُقال فیھا كلام كھذا ھي أمة - البیت الأول –بصرف النظر عما في ھذا الكلام 
.، فلا غرابة أن یقال إن ھذا الشعر كان نذیرًا بفناء دولة العرب في الأندلسمقضي علیھا بالفناء

أحمد بن (ینشد قصیدتھ السینیة أمام الأمیر ) أبو تمام(ھا ھو ذا .. المزایدة تتكرر في قصص التراث بلا انقطاع 
:فیقول الشاعر في نفاق صادق حار واصفًا الأمیر) .. المعتصم

في حلم أحنف في ذكاء ایاس.....اتم  إقدام عمرو في سماحة ح

:ھذا الرجل ھو أبو یوسف یعقوب الكندي قائلاً.. النفاق درجة أعلى ) سلطنة(ھنا یتدخل رجل بلغت بھ 

!"الأمیر فوق من ذكرت "ـ

ر وعلى الفو.. النفاق ) مولد(لابد من المزایدة فقد بدأ .. الأمیر أعظم من ھذا .. یعني كل ھذا النفاق غیر كاف 
:موھبتھ لیرتجل شعرًا لم  یكن مكتوبًا) أبو تمام(یستغل 

مثلا شرودا في الندى والباس... لا تنكروا ضربي لھ من دونھ 

مثلا من المشكاة والنبراس......فاللّھ قد ضرب الاقل لنوره 
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، بل ) للأمیر باالله تعالىفھناك تشبیھ ضمني (ھذه القصة لا ترد في المراجع دلیلاً على عبقریة النفاق أو قلة الأدب 
ولسبب ما أوشك أن أرى ذلك المسئول التربوي الذي ألغى امتحان آلاء .. على براعة الشاعر وحسن تصرفھ 

!... الأمیر فوق من ذكرت : یصرخ فیھا 

: ة الرائع) أحمد بھجت(لكني أتذكر كذلك مقولة الأستاذ .. الأمثلة كثیرة جدًا ولا شك في أنني نسیت ذكر أھمھا 
 الذي صار شیخ - ممن لم یعرف عنھم أي تدین –كان یحكي عن زیارتھ لأحد أصدقائھ ".. للنفاق في بلادنا ھیبة"

ثم .. قابلھ جالسًا في سرادق محاطًا بالمریدین، فتقدم نحوه لیصافحھ وھو یوشك على الانفجار ضحكًا .. طریقة 
!أخذتھ ھیبة النفاق فانحنى یلثم یده 

لا : "مثل ذلك المطرب الذي ینشد في أحد أعیاد أكتوبر.. لنفاق درجات من التعقید یصعب أن تتخیلھا أحیانًا یبلغ ا
یرید !" .. علشان كده احنا اخترناه .. باقولھا وأجري على االله .. ولا فیھ مصلحة بینھ وبیني .. حیغنیني ولا یرقیني 

..  وأجره بعد ذلك على االله ! .. ن جائر أن یقنعني أن مدحھ لرئیس الجمھوریة ھو كلمة حق أمام سلطا

مدرسة خاصة للفتیات في ) جمال مبارك( زار السید – قبل أن یدخل معترك السیاسة بھذا الوضوح –ذات مرة 
نحن في بلد دیمقراطي ومن حقنا : "القاھرة، فنشرت التلمیذات في إحدى المجلات رسالة مناشدة إلى الرئیس تقول

) جمال(لذا نطالب الرئیس مبارك بأن یكلف السید .. طرنا، وانت علمتنا الحریة وعدم الخوف التعبیر عما یجول بخا
أتركني أقول شھادتي التي سأسأل عنھا أمام االله : "ھذا نوع من النفاق عجیب، على غرار!".. بوظیفة سیاسیة مھمة 

لرئیس بعدم إسناد أي منصب رسمي تخیل لو أنھن نشرن رسالة یطالبن فیھا ا!".. أنت أعظم وأروع من رأیت .. 
!لابنھ 

..مشكلة ھذا البلد وكل بلد عربي .. المنتفعون .. المنافقون 

ھناك دومًا من یریدون أن یبقى الحال على ما ھو علیھ، وھم  قادرون في أیة لحظة على تنظیم المظاھرات 
باللافتات المؤیدة لأي شخص وأي قرار في أیة المضادة، ونشر العرائض المكتوبة بالدم والمبایعة، وأن یملئوا البلد 

.. ھؤلاء ھم الذین یفرغون أي إصلاح حقیقي من محتواه .. لحظة 

صادقة في التخلي عن الحكم أم خلاف ذلك، فقد تكفل ھؤلاء في الیمن ) علي عبد االله صالح(سواء كانت نیة الرئیس 
في أیة ) الأمیر فوق من ذكرت(د عربي كي یھتفوا بإحباطھا وعادت الأمور كما كانت، وھم مستعدون في أي بل

.. ولسوف یظھر لھم من یزید بیتین من الشعر لإرضاء الحاكم.. لحظة 

.. فلا مكان لطالبة ساذجة تعتقد أن موضوع التعبیر یعطیھا الحق في أن تعبر عن أفكارھا .. الأمیر فوق من ذكرت 
.ھذه ) النبراس(و) السؤدد(والویل كل الویل لمن یبتعد عن ثقافة 



[108]

......السادسة الحرب عن ھوامش -38

في الیوم التالي مباشرة لسقوط بغداد، وجدت عند بائع الصحف جریدة أسبوعیة تتصدر صفحتھا الأولى صورة 
ھذه الجریدة لم ".. رمز الصدق الإعلامي: الصحاف: "، وقد كتب تحتھا)الصحاف(عملاقة لوزیر الإعلام العراقي 

 بما حدث أمس ولم تجد الوقت لتبدل عناوینھا، ففي الأسابیع التالیة تحول الصحاف إلى رمز الكذب والجعجعة تعرف
الخطابیة الفارغة وانضم 

) أحمد سعید(اسمھ إلى اسم 
في مصر، وصار فقرة 

للإضحاك في الكومیدیات 
والكاریكاتور .. الفضائیة 

المرفق رسمھ الفنان الشاب 
ن شریف عرفھ تعبیرًا ع

.الرأي العام السائد وقتھا 

برغم كل شيء فإن ذكریاتي 
عن الصحاف كانت إیجابیة 
جدًا، ورأیي أنھ أدى عملھ 

یسقط .. كأفضل ما یكون 
الصاروخ الأمریكي في مكان 
من بغداد  فیكون ھناك خلال 
ربع ساعة غیر خائف على 

وكم من .. صحفیین في ثبات وثقة مع الكثیر من المرححیاتھ من قنبلة لم تنفجر بعد أو غارة تابعة، ویقدم الحقائق لل
لقد كان بارعًا بحق حتى ) .. سي إن إن(مرة وجھ ضربات محكمة لأكاذیب آلة الدعایة الأمریكیة التي تقودھا 

.. اللحظة الأخیرة، لكن الجیش خذلھ 

لأسابیع الثلاثة الأولى من الحرب ھل نسینا ا.. نفس الشيء ینطبق على صمود العراقیین أمام القوة العظمى في الكون
) أم القصر(ھل نسینا القتال لمدة عشرة أیام في میناء .. والوقت العصیب الذي منحھ العراقیون للأمریكیین ؟

ھل .. ؟) كروز(والھجمات على قوافل المؤن، وسقوط الأباتشي، والمدفعیة الأرضیة التي تصدت لكل صورایخ 
.. ھل وضعتنا في فیتنام جدیدة ؟(والاستجوابات التي  خاضھا رامسفیلد حول ..  ؟نسینا المشاجرات في البنتاجون 

ملحمة رائعة ساعد فیھا أن خطة الدفاع عن العراق وضعھا )..  كیف دخلت ھذه الحرب من دون قوات بریة كافیة ؟
قصي صدام (مي عسكریون محترفون، بینما سقطت بغداد ذاتھا خلال ساعات لأن خطة الدفاع عنھا وضعھا المحا

، وبما أنھ ابن رئیس الجمھوریة فقد افترض أن ھذا كاف لجعلھ  یجید الاستراتیجیة والسباكة والفن التشكیلي )حسین
.. ومیكانیكا الكم 

وعلى الفور نسى الناس كل شيء وتبخرت كل ھذه المقاومة الأسطوریة، فلم یعد أحد یذكر إلا .. سقطت بغداد 
..ونسى الأمریكان كل اتھاماتھم لرامسفیلد فلم یعد إلا القائد المنتصر ..مشاھد الاقتحام والنھب 
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فلو أن إرادتك انتصرت واستطعت أن ترھق إسرائیل إلى حد وقف إطلاق ).. حسن نصر االله(قلبي معك یا شیخ 
ائیل الرجل الذي استطاع أن یقھر إسر.. النار وتبادل الأسرى، فلسوف تصیر بطل الأمة ویخرس كل منتقدیك 

.. بمجموعة من المیلیشیات 

وسیذكر لك الناس إنك ..  فلسوف یلعنك ھؤلاء الذین بحت حناجرھم ھتافًا لك الیوم – لا سمح االله –أما لو حطموك 
وسیُقال إنك عمیل إیران الذي .. الرجل الذي تسبب في دمار لبنان، وبدد بحماقة النصر الجمیل الذي صنعھ من قبل 

ووقتھا لن یتذكر احد حرفًا عن قصف حیفا والذعر الإسرائیلي وبطولات قرى ..  الحذر أنستھ الطاعة واجب
 سوف یقال إنك عمیل لدى الموساد كلف بمھمة تبریر دخول إسرائیل – الأدھى –بل .. الجنوب وقصف البارجة 

...إلى لبنان 
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إنھ كاریزما تمشي على قدمین، .. عرفھ للمرة الأولى وقعت في حبائلھ ككل من ) حسن نصر االله(منذ سمعت اسم 
في الوقت نفسھ ھناك لمحة معینة من المكر اللطیف في عینیھ، وھي .. وعقل متزن ومنطق قوي لا تشوبھ شائبة 

ھذه البراءة بالذات ھي التي تجعلھ یرفض أنصاف الحلول، .. لمحة تشي بأنھ لم یتخل بعد عن براءة الطفل بداخلھ 
الحق واضح لا شك فیھ، والباطل واضح لا شك فیھ، فلم الخلط إذن .. ألعاب السیاسة السخیفة ویحتفظ بدھشتھ تجاه 

إنھ یتصرف بالضبط بالطریقة التي تتصور أنك كنت ستتصرف بھا  لو كنت تملك القوة، ولھذا یشعر ..  ؟
..  خیل ولا یستعملونھم الإسرائیلیون بأن لھجة خطابھ مختلفة عن لھجة باقي العرب الذین یتكلمون عن السیف وال

لقد كرر مرارًا .. ھذا الرجل لا یملك أوھامًا، ولا یشعر بحاجة لتفسیر نفسھ أو تقدیم شھادة حسن سیر وسلوك للغرب
ما الذي نجنیھ من : إن المجتمع الدولي لا وجود لھ، وھو ما یؤمن بھ كل مواطن عربي، حتى ان أحدھم سألني

لماذا لا تعلن الدول العربیة جمیعًا انسحابھا ..  عمل لھما إلا إدانتنا وحمایة إسرائیل ؟مجلس الأمن والأمم المتحدة ولا
:حسن نصر االله یؤمن بالشيء ذاتھ، ویعمل بالضبط وفق بیت أبي القاسم الشابي.. من ھاتین الجمعیتین التمثیلیتین ؟

وتصادم الإرھاب بالإرھاب... لا عدل إلا أن تعادلت القوى 

دة سنوات أن لبنان قام باستغلال حق مشروع لھ في میاه نھر اللیطاني، لكن شارون ھدد بأنھ سیدمر أیة أذكر منذ ع
رأیت حسن نصر االله في قناة الجزیرة .. مشاریع مائیة تقام على ھذا النھر لأنھا تتعدى على حصة إسرائیل من المیاه

د قاس، ولن یتأخر ھذا الرد أكثر من الوقت الذي أیة محاولة إسرائیلیة ستقابل بر: یقول بعبارات واضحة باردة
أن إسرائیل تحتفظ لنفسھا ) شارون(أعلن .. ھل تعرف ما حدث ؟!... تستغرقھ مكالمة أجریھا على الھاتف المحمول 

..وكنت أحسب ھذه العبارة مقصورة على العرب فقط !!! بحق الرد في الزمان والمكان المناسبین 

لیس صدام حسین الذي وعد بأن .. عرفون جیدًا أن ھذا الرجل لا یطلق التھدیدات جزافًا الإسرائیلیون أذكیاء وی
لیس الظواھري الذي .. ینتحر مغول العصر على أسوار بغداد، ثم سقطت بغداد نفسھا من دون رصاصة واحدة 

السیاح الألمان فجر قنابل في مقھى أو في محطة أتوبیس في شبرا لیقتل طفلة عائدة من مدرستھا، وذبح بعض 
وفي العراق یتلخص كفاح .. العزل، ولا یكف عن الكلام عن الكفاح برغم أنھ لم یطلق طلقة واحدة على إسرائیل 

إذن لماذا .. قد یقول قائل إن الأمریكان ھم من یفعل ھذا.. القاعدة في تفجیر مزارات الشیعة وذبح الجنود العراقیین 
 یا أخي ؟لم تنكر القاعدة ذلك في بیان واضح

لا یمكن أن یسمح بكل ھذه الشعبیة .. الطریف في الموضوع ھو أن الظواھري قرر أن یدلي بدلوه في الموضوع 
لابد من بیان لا معنى لھ كالعادة، وعلى الأرجح سوف یفجر .. لنصر االله الذي یوشك على التحول إلى بطل العروبة 



[110]

وسوف یتظاھر بالتحالف مع الشیعة مؤقتًا برغم أنھ .. لحرب محطة مترو في دولة أوروبیة تساند العرب وترفض ا
.. یراھم ألعن من الصھاینة 
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بكومبارس مصریة شھیرة جدًا تلعب دائمًَا دور فتوة المدبح أو كودیة الزار في ) كوندولیزا رایس(تذكرني ملامح 
مخاض (لمدنیین، ولم تصف تمزیق الأطفال بأنھ الأفلام، وھذا مع احترامي الشدید للكومبارس لأنھا لم تستمتع بقتل ا

)..  من أجل شرق أوسط جدید
فقط أتساءل ماذا كانت كودیة 

ستقول لو كان ) رایس(الزار 
ھؤلاء الأطفال الممزقون في 

مش ..  الصور إسرائیلیین 
كلھ مخاض یا ولیھ ؟ 

سامحوني على ھذه اللغة (
)..السوقیة

مندوب أمریكا في ) بولتون(
من بشاربھ الأبیض مجلس الأ

المضحك یقول إن ما فعلھ 
حزب االله بإسرائیل لا یمكن 

مقارنتھ بما فعلتھ إسرائیل في 
لقد خطف حزب االله .. لبنان 

جندیین كاملي التسلیح وأزعج 
الإسرائیلیین وجلب لھم 

.. لحیاتھم  ھذه جریمة شنعاء كما ترى لا تتساوى مع تمزیق بعض الأطفال العرب الذین لا قیمة ).. الخضة(
الإسرائیلي الواحد .. خمسون إسرائیلیًا مقابل أربعمائة عربي .. والأرقام على كل حال تدل على تقییمھم للأمر 

.. یساوي ثمانیة من العرب وكانوا یودون لو ساوى عشرة 

 علینا الاتصال سیكون: "بعینیھ الضیقتین الغبیتین یقضم قطعة خبز بالكافیار، وبفم مليء یقول لبلیر) بوش(رأیت 
دعك من بلیر الذي یقف مصغیًا لكلمات سیده . ونسى الأحمق أن المیكروفون مفتوح" .. Shitبسوریا لإنھاء ھذا الـ 

وھو تعبیر یجید . الحكیمة، وقد رسم على وجھھ تعبیرًا ھو خلیط من الاھتمام والفروسیة والإخلاص من أعماق قلبھ 
..تمثیلھ دائمًا 

كلامك عن .. من النادر أن یجتمع قبح القلوب وقبح الوجوه بھذا الشكل .. شاھت الوجوه فعلاً!... سبحان االله 
..یا مستر بوش لم یعد یخدع طفلاً عربیًا ) الدیموكراسي(

زال القناع عن وجھ الأمریكي القبیح، وقد حرقت الولایات المتحدة أیة .. لقد انتھت اللعبة ولم تعد ھناك أیة أوھام 
لقد ): "ھا آرتز(وكما قال أحد الإسرائیلیین في جریدة .. حرقت أیة مصداقیة .. بلیة لھا في العالم العربي جذور مستق

.. "صرنا مجرد بلطجي شرس أحمق .. قضینا على آخر أمل لنا في الذوبان في المنطقة 
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عندما یقذفك ..  بأس بھا قوة الرد الإسرائیلي رفعت الكثیر من اللوم عما قام بھ حسن نصر االله وأعطتھ شرعیة لا
.. سوف ینھال اللوم علیك أنت .. طفل بحجر فتقوم بحرقھ بالكیروسین، عندھا لن یلوم أحد الطفل على قذفھ الحجر 

وأعتقد أن التراجع النسبي في موقف مصر والسعودیة والأردن سببھ بشاعة ما یحدث في لبنان، حیث صار لوم 
 ..  الضحیة مخاطرة غیر محمودة العواقب
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أن ینتھي كل شيء في ساعات وبلا .. أعیش ذلك الكابوس الذي صار متكررًا ).. حسن نصر االله(قلبي معك یا شیخ 
سابق إنذار، وأن یذوب حزب االله ونرى الإسرائیلیین یملئون الجنوب اللبناني، بینما یبحثون عنك ویرجحون أنك 

وبغداد، فلیس من حقنا نحن العرب أن نشعر بنشوة النصر أو رأیت ھذا المشھد في كابول .. فررت إلى سوریا 
تتعمد الولایات المتحدة في ) محمد حسنین ھیكل(وكما قال .. نتشفى في أقوى جیش في المنطقة وھو مرتبك ممزق 

 ثم ھذا یرفع توقعات الجماھیر لدرجة عالیة، من.. تكتیكاتھا أن تظھر بمظھر المتعثر الذي یلاقي مصاعب في البدایة
المطلوب أن یؤمن المواطن العربي أنھ لا جدوى، .. تكون السقطة مضاعفة لھذه التوقعات، ویكون الإحباط ھائلاً

ھذا الواحد لیس مغرورًا واھمًا مثل .. واحد فقط احتفظ بتفاؤلھ واحتفظ بیقینھ الھادئ ..  وأنھ لا سبیل لھزیمة ھؤلاء 
..صدام حسین، ولیس بائع كلام مثل الظواھري 

أدعو االله أن تكون مدركًا لما تفعلھ حقًا یا شیخ حسن، وان تكون على قدر الحكمة وبعد النظر الذي توحي بھ كلماتك 
.لقد احتل حزب االله مكانًا عزیزًا في وجداننا ومن العسیر أن یصیر ھذا المكان خاویًا لا سمح االله.. وقسماتك 
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.....)..توریت (مرض -39

تسعة من المرضى یعانون مرضًا وراثیًا غریبًا یتكون ) جیل دولا توریت( وصف الطبیب الفرنسي 1884في العام 
دي (وقد وصف ھذا المرض لدى الماركیزة .. من لازمة قھریة من التقلصات العضلیة والسباب البذيء جدًا 

 كثیر من السباب، وقد بدأ المرض العجوز الوقور  التي كانت تأتي بحركات غریبة بعضھا قبیح جدًا، مع) دامبرییر
) Touretteتوریت  (ھذا ھو مرض .. عندھا منذ سن السابعة 

الذي یعرفھ الأطباء النفسیون جیدًا، والذي یعتقدون أنھ منتشر 
.. الیوم أكثر مما نحسب

ھناك شواھد تاریخیة سابقة على وصف المرض ومنھا رجل من 
 یقیدون یدیھ خلف ظھره  كانوا– نسیت اسمھ –النبلاء الفرنسیین 

كي لا یقوم بحركات بذیئة بإصبعھ في حضرة لویس الرابع عشر 
!

إن السباب البذيء في كل مناسبة ھو عرض مرضي یعرف باسم 
، ویمتاز بأنھ یخرج من المریض تلقائیًا حتى لو لم )كوبرولالیا(

نفس الشيء ینطبق على الحركات القذرة بالید .. یثر أعصابھ أحد 
وھناك ) .. كوبروبراكسیا( العضو التناسلي باستمرار  أو لمس

وھو الولع بكتابة البذاءات خاصة ) كوبروجرافیا(النوع الثالث 
أدخل أیة دورة میاه عمومیة واقرأ ما كتب خلف (على الجدران  

ثارة ھناك كذلك الولع بعرض الجسد العاري أمام أفراد الجنس الآخر لإ) ..  الباب لتعرف أن المرض منتشر
.. اشمئزازھم 

نادر حقًا كما اعتقد الخواجة الذي اكتشفھ ؟) توریت(ترى ھل مرض 

كنت جالسًا على ذلك المقھى جوار مجموعة من الشباب، وكان صوتھم عالیًا جدًا إلى درجة أنك لا تستطیع إلا أن 
لصوت الحلقي العالي وطریقة لاحظت أولاً أن صوتھم نفسھ تغیر وأنھم یتكلمون بذلك ا.. تعتبر نفسك ضمن شلتھم

ثانیًا )..  برغم أنھم میسورو الحال كما ھو واضح(التي اعتدنا أن ننسبھا للبلطجیة وأصحاب السوابق ) التطجین(
ویستحیل أن تجد .. الموبایلات ).. المُزَز(الفتیات .. السیارات : لاحظت أنھم لا یتكلمون إلا في ثلاثة مواضیع

لا توجد جملة واحدة تخلو من .. كانت نسبة البذاءة في كلامھم مذھلة : ثالثًا..  الدائرة موضوعًا آخر یخرج عن ھذه
اتھام أم الآخر بالعھر، أو ذلك الصوت السكندري الدال على الاحتجاج ، لكنھم كانوا بصراحة معتدلین في سب 

:تأمل معي ھذا الحوار العمیق.. الدین؛ فلم یكونوا یسبونھ إلا كل ثلاث جمل 

(.......).."البلو توث ده ابن "ـ

.."حاجیب لك واحد زیھ بكره) .. لفظة من ثلاثة حروف تدل على الاستنكار"(ـ

(......) ده انت ابن ) .. لفظة من ثلاثة حروف تدل على الاستنكار) .. (صوت سكندري حلقي یدل على الاحتجاج"(ـ
.."بتاع بق بس .. 

" قبل كده ؟أنا عمري حلقت لك..  أمك (...) یا "ـ
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.. "الكلب (....) لما قلت إنك حتعلق البت فیفي یا بن "ـ

)"صوت سكندري حلقي یدل على الاحتجاج"(ـ

) .."لفظة من ثلاثة حروف تدل على الاستنكار"(ـ

نادر حقًا كما اعتقد الخواجة الذي اكتشفھ ؟) توریت(ترى ھل مرض 



  منذ فترة قریبة جدًا، ووجدت أن كثیرین من أصحاب المدونات blogsت بحكم السن اكتشفت عالم مدونات الإنترن
بارعون حقًا وجدیرون بأن یكون لھم عمودھم الیومي في الصحف بدلاً من الأقلام الحالیة التي تعذبنا، لكني لاحظت 

اءة عندما یدرك أنھ یثیر رعبي مدى ما یمكن أن ینحدر إلیھ المرء من بذ) .. الكوبروجرافیا(كذلك مدى تفاقم ظاھرة 
معظم الناس لا یكفون عن ..  لا توجد مبالغة ھنا .. نعم !.. وأنھ ما من أحد یراه سوى االله .. بعید عن العیون فعلاً 

والحقیقة المخیفة التي أدركتھا ھي .. الكلام عن الدین، لكنھم عندما یخلون إلى شیاطینھم یتحولون إلى ما ھو أسوأ 
.. یقولونھا بألسنتھم لا قلوبھم ..  یعتقدون أنھم مرتدون إلى االله ولا أنھم سیخضعون للحسابأن كثیرین من الناس لا

وإلا فكیف یفسر المرء أمام نفسھ كل ھذا القدر من البذاءة ..  فلو كان لدیھم أدنى شك لكانوا أكثر حذرًا في كلامھم 
:وكما یقول أبو نواس... وقذف المحصنات والكذب ؟

ودیني واعتكفت على المعاصي ؟..  اللھو نفسي ألم ترني أبحت

ولا ألقى ھنالك من قصاص.. كأني لا أعود إلى معاد 

 وھو  عضو ھیئة تدریس في كلیة –) محمد فتحي(كان ھناك مقال نشر على الإنترنت للكاتب الشاب الموھوب 
 تیمة الشذوذ الجنسي في الفیلم أثارت ، وفكرة المقال تتلخص في أن)عمارة یعقوبیان( عن فیلم -الإعلام بالمناسبة 

وھذا أثار دھشة الكاتب .. حفیظة أعضاء مجلس الشعب، بینما ھم لم یبالوا بالمشاھد ذات الإیحاء الجنسي الصریح 
أختلف مع الفكرة ولم یرق لي المقال كثیرًا، لكن الأمر ینتھي عند ھذا الحد، والموضوع یحتمل .. بس خلاص .. 

.. أنا لا أرى رأیك ومبرراتي كیت وكیت : كل متحضرالخلاف والجدل بش

فوجئت بالردود التي تحمل أسماء مستعارة تتھم الكاتب الشاب بقائمة التھم المعدة مسبقًا لمن نختلف معھ في وجھة 
حول قد یختلف الترتیب لكنھا ثلاثیة إجباریة مع الذكور، بینما مع الفتیات تت)  الشذوذ– الإلحاد –العمالة (النظر 

ھكذا انھالت الشتائم على الكاتب بعنف لا یمكن وصفھ إلا بشھوة )..   العھر– العھر –العھر (المنظومة إلى 
...حتى تحولت الصفحة إلى مستنقع ) الكوبروجرافیا(

نیة الكثیرون اتھموه بالعلما"..  الكلام بیبان من عنوانھ ، وانا فھمتك من عنوانك یاتوحة: "أحد الأذكیاء أرسل یقول
كاتبًا الآیة القرآنیة " زكر فإن الزكرى :" أحدھم قال لھ .. المعتدلون اتھموه بأنھ مراھق .. وأنھ عمیل للمباحث 

ھناك آلاف الشتائم التي لن ..  في الموضوع والدعوة إلى الجھاد و" لا للتوریث"إلى درجة دخول ..  بھجاء خطأ 
اتعلموا فین دول :  دعك من الأخطاء الھجائیة التي تجعلك تتساءل.. تطیق سماعھا منطوقة فما بالك بھا مكتوبة ؟

" ..  أعتقد أن الفیلم وقحًا) "إن(وداء نصب خبر ) فتایات (و) لاكن(و) ذالك(ھناك داء جدید ھو داء .... ؟
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 التعب حتى تراجع المحترمون العقلانیون من فرط) .. كوبروجرافیا(انفجار شرس من الأخوة المرضى المبتلین بالـ 
 براعة  نفسوھي.. وا وأفحموكرمئزاز فیحسبون أنھم انتصشیوصلونك للحظة تسكت فیھا من الاھؤلاء .. والقرف

، ومن ذا الذي یضیع وقتھ وكرامتھ فتصمتالكارو وقوة منطق  العربجي الذي یشتمك بالأم وھو على ظھر عربتھ 
...  الموقع النتیجة ھي أن الكاتب انسحب من   ..في الجدال مع عربجي ؟



لا أعرف الكثیر مما یحدث في كوالیس جریدة الدستور، برغم أنني نشرت فیھا مرارًا، وأعتقد أن علاقتي جیدة جدًا 
لا أوافق رئیس تحریرھا اللامع إبراھیم عیسى في نقاط عدة، وأرى أن الجریدة تجنح لاندفاع .. بكل صحفییھا 

أن تصدر صحافة جامحة من محررین في :  أن ھذا ما أراده إبراھیم عیسى بالضبط والواقع..  الشباب أحیانًا كثیرة
لكن ھذا لا یناقض رأیي الذي أقولھ في كل مكان تقریبًا أن عیسى أھم ظاھرة صحفیة .. العشرینات من العمر ولھم 

مح یقوده إلى المھالك عرفتھا مصر في التسعینات، وأنھ ذكي جدًا ، وأنھ من أشرف الصحفیین، ولسانھ الزلق الجا
ولئن كانت أموره المالیة قد تحسنت فھذا یعود لمزیج من توفیق االله وموھبتھ، فلا دخل لصفقات .. بإصرار غریب 
ھناك موضة شجاعة عارمة في كل الصحف والمجلات : "وقد كتبت عنھ منذ عام في موضع آخر.. غامضة في ھذا 

ترى شبابًا في الثامنة عشرة من عمرھم یكتبون ..   تبشر بھذا الكل صار معارضًا جریئًا من دون سوابق.. 
مھاجمین النظام بكل وضوح وبالأسماء،  موضة شجاعة عارمة أرحب بھا طبعًا بشرط أن تستمر وأن یكونوا 

علاء (و)  إبراھیم عیسى(أما أنا فمنذ ست سنوات أو سبع  كنت اقرأ مقالات .. مستعدین فعلاً لتحمل التبعات
وسواھم من الشرفاء الذین فتحوا صدورھم للحراب عندما كان الجمیع صامتین، ) عبد الحلیم قندیل(و) نيالأسوا

.. "ھؤلاء قوم بلغوا من الشجاعة مبلغًا !.. رباه : وكنت أقول لنفسي

ھذا كلھ مفھوم إلى أن قرأت مدونات الإنترنت التي تتحدث عما یحدث في كوالیس الدستور، وبالتحدید ما تلا 
إنھ .. مستحیل أن یكون ھذا الذي أقرؤه حقیقیًا ).. عبیر العسكري(و) خالد البلشي(و) عمرو سلیم(انسحاب الفنان 

تشكیك في ذمة عیسى المالیة وشرفھ واتھامھ بالعمالة للأمن، مع عدد لا بأس بھ من الشتائم التي لا یمكن !.. لكابوس 
مناضلة الدستور ) عبیر العسكري(ومن یرد باسم ) عیسى( یرد باسم ھناك من.. المعركة تشتعل أكثر .. التلمیح لھا 

النبیلة التي ضُربت في كل المظاھرات تقریبًا، وھناك قذف للمحصنات واتھام لصحفیات بما لا یمكن ذكره، ونشر 
ن تكون من لابد أ(للغسیل القذر من صحفیین شباب موتورین لم یحققوا شیئًا في ھذه الجریدة أو شعروا بغبن حقوقھم 

والمدونات تزداد طولاً حتى ).. الدستور لكي تعرف أن خالد كساب یستعمل لفظة قشطات كلازمة في كل كلامھ
الصدید المكبوت .. صارت تملأ كتابًا كاملاً، وفي النھایة تشعر بأنك لا تقرأ جدلاً وإنما ھي ذئاب مسعورة تتصارع 

.. یفصح عن نفسھ ) توریت(ھا ھو ذا مرض .. ف لا یمكن وصفھ في النفوس یخرج حینما لا یوجد رقیب، میل للعن

ھل ھو .. الأمر یحتاج إلى  عالم نفسي یفسر لنا سر كل ھذا العنف .. الأمر لا یحتاج لصحفي كي یحلل الأمر 
الأمر یحتاج لعالم دین یخبرنا لماذا یقذف الناس بعضھم البعض ویتھمون .. انعكاس للعنف العارم في المجتمع ؟

لماذا تدھورت فكرة الحساب .. زمیلاتھم في العمل في شرفھن بھذه البساطة، لمجرد أنھ لا أحد یراھم إلا االله ؟
والعقاب في النفوس لھذا الحد ؟

إن الدستور جریدة .. بعض التفسیرات تقول إن أغلب ھذه الردود من رجال أمن یھمھم تشویھ الجریدة وسمعتھا 
بالنسبة لي أرى أن ھذا ..  ع تقریبًا، ولھا أعداء كثر یھمھم أن یمزقوا ثیابھا على الملأ جامحة فتحت النار على الجمی

إذن من أین جاء الشباب الذین قابلتھم على المقھى، والذین لا یكفون عن .. التفسیر یفترض أن الشباب جمیعًا بخیر 
التفسیر الأمني صحیحًا فھو یریحني بشكل على كل حال أتمنى أن یكون ھذا .. إطلاق الأصوات السكندریة الحلقیة ؟
أن ندمر كل شيء جمیل بنیناه معًا، وذلك الاستعداد الكامن في الجینات ..  خاص، ویخبرني أننا لسنا بھذا الغباء 

..العربیة للحرب الأھلیة حتى على مستوى جریدة 
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.. ا لا دخل لھ برأیي النھائي ما زلت مصرًا على أن الدستور في إصدارھا الأول كانت أفضل وأمتع، لكن ھذ
.. الدستور عمل جماعي رائع وإبراھیم عیسى قیمة صحفیة یمكن أن نختلف معھا بشدة لكننا نحترمھا بشدة أكبر 

قولوا .. في مكان آخر من فضلكم ، أو لتطلبوا العلاج لدى أقرب طبیب أمراض نفسیة ) الكوبروجرافیا(فلتمارسوا 
!وھو سیتصرف والشفاء قریب بإذن االله ).. ة توریتمتلازم(لھ إن اسم مرضكم ھو 
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.....إكس مالكولم -40

لو لم تكن متأھبًا للموت من أجلھا، فلتحذف لفظة"

"من قاموسك) الحریة(

لو اضطررت للتوسل إلى رجل آخر من أجل حریتك فأنت لن"

"سكالحریة شيء یجب أن تنالھ أنت بنف.. تنالھا أبدًا 



 الفیلم المثیر للجدل2مؤخرًا عرضت قناة إم بي سي 

قرأت عن الرجل..  والذي أراه للمرة الأولى ) مالكولم إكس(

)سبایك لي(الكثیر لكني أعترف أن الفیلم البدیع الذي أخرجھ 

قدم بانوراما وافیة لحیاتھ بضعفھ وقوتھ وصراعاتھ، وبتلك اللغة

..ي فن أن یقدمھا سوى السینما التي لا یستطیع أ

منذ اللحظات الأولى للفیلم ترى مشھد العلم الأمریكي 

 بینما ترى المشھد الداميXیحترق فلا یبقى منھ إلا حرف 

رجال الشرطة البیض یضربون..   الذي صار شھیرًا جدًا 

ھذا المشھد .. أمام كامیرا أحد الھواة ) رودني كنج(

أن المشكلة لم تنتھ بعد،  ومعناه 1991حدث عام 

.. برغم أن مالكولم إكس مات قبلھ بربع قرن

في أشیاء كثیرة ) مالكولم(مع ) سیایك لي(یتفق 

ھناك نوع .. أھمھا المقت المطلق للرجل الأبیض 

الذي یظھر )  سبایك لي(من العنصریة المضادة لدى 

ھالبیض في أفلامھ وحوشًا آدمیة أو مجانین،  وھناك فیلم ل

لا أذكر اسمھ یطارد فیھ المدیر الأبیض مبرمج الكمبیوتر الزنجي
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العبقري متوسلاً لھ ألا یستقیل، وھذا التوسل یصل

والسبب.. لدرجة الزحف على الركبتین 

..!أن المدیر فصل سكرتیرة العبقري الأسود دون أن یستأذنھ 

في ھذا الفیلم نرى نشأة مالكولم إكس التي لم تترك لھ

نشأة في.. سبیلاً سوى مقت البیض 

ولایات الجنوب شدیدة التعصب وسط الأعناق

لھ ستة أعمام قتل.. الحمراء كارھة السود 

أبوه القس الذي یدعو.. البیض خمسة منھم 

إلى عودة السود إلى أفریقیا یتلقى ھجمة من عصابات 

من المسلي أن (م في ظرو ف غامضة قیل إنھا انتحار تحرق بیتھ، ثم یلقى حتفھ على قضیب التراالكوكلوكس كلان
نتخیل أن أبي 

الأم نفسھا ).. ھشم رأس نفسھ ثم نام على قضیب الترام لینتحر

لھذا تكره.. شبھ بیضاء لأن رجلاً أبیض اغتصب أمھا 

ھنا یحكي ... لونھا ولھذا تزوجت رجلا شدید السواد 

دع في وصفھامالكولم عن عقدة الانتصار الجنسي كما أب

كل زنجي )..  موسم الھجرة للشمال(الطیب صالح في 

..  یتوق إلى أن یظفر بامرأة بیضاء لیقھر كبریاء الرجل الأبیض 

الحكومة الأمریكیة تنزع الأطفال الثمانیة من أمھم لأنھا 

.. غیر مؤھلة لتربیتھم، ثم الأم تجن وتموت في مصحة 

.. ج منھا مالكولم ھذه ھي الخلفیة الأسریة التي خر

..  بیت متماسك متدین لكن الحكومة الأمریكیة لم تتركھ كذلك 

في المدرسة كانوا یعتبرونني قطًا أو كلبًا بلا مشاعر،"_

مراراً حتى ) زنجي (Niggerوكانوا ینادونني بلفظة 

 لھا خلفیات سیئة جدًا Niggerلفظة .." حسبتھا اسمي 

..  المھذبة Negroختلف كثیرًا عن لفظة تعود لأیام العبودیة، وھي ت
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 الذي حرمتھ المدرسة –لا سبیل لدى الفتى الأسود 

 إلا أن یسیر في الطریق الذي سار -من أن یكون محامیًا 

... النساء البیض .. المخدرات .. الجریمة : فیھ كثیرون قبلھ

والنصر الرخیص الذي یحققھ ھو أن ینام مع امرأة بیضاء

.. بفحولتھ ویھینھا ویرغمھا على تقبیل قدمھ ویقھرھا 

وھو لا یكف عن التساؤل وھو یرمق الأوغاد السود والعاھرات

ألم یكن من الممكن أن یأتي من بین ھؤلاء مكتشف علاج

كم طبیبًا ومحامیًا ومھندسًا فقده المجتمع .. السرطان ؟

 بتھمة معاشرة امرأة بیضاء –بفقد ھؤلاء ؟في السجن 

ھو ) ألیجیا محمد).. (ألیجیا محمد(الرجل الذي یحدثھ عن الإسلام وعن ..  یقابل أھم رجل في حیاتھ –رقة والس
زعیم أمة 

التي تدعو لنشر الدین الإسلامي بین زنوج أمریكا،الإسلام 

)ألیجیا محمد( صیغة غریبة نوعًا من الإسلام، وحتى مظھر وھي

على رأسھ الذي رسمتغریب كما نراه في الصور بالكاسكیت 

لكن ھذه الصیغة  تقنع الشاب.. علیھ الشمس والقمر والنجوم 

..في السجن یتعلم الفتى أن یقرأ الكتب ..الذي ولد من جدید 

.في القاموس ) أسود (ویكون أول ما یفعلھ ھو استكشاف لفظة 

..قذر .. قاس .. منفر .. عفن .. إنھا ترتبط بمعنى شریر . 

یقرر اكتشاف لفظة أبیض فیجد..  Black mail ھو الابتزاز

ھذا القاموس كتبھ.. أنھا عكس الأسود في كل شيء 

من قال إن المسیح أشقر .. رجل أبیض كما ھو واضح 

لھذا یوجد احتمال.. المسیح عبراني ... أزرق العینین ؟

..لا بأس بھ أن بشرتھ داكنة 

ألد أعداء البیض،یخرج الفتى المسلم من السجن وقد صار 

..   وعداوتھ تتخذ صورة الحرب مع دعوة انفصالیة قویة 
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نحن مائة ملیون أسود انتزعوا من وطنھم وبیوتھم وبیئتھم"

... ودینھم وألقوا ھنا في أمریكا الشمالیة ضائعین 

لست بالأحرى أمریكیًا..  لست دیمقراطیًا .. أنا لست جمھوریًا 

في السود یدعوھم إلى إنقاذ ما تبقىیخطب .."أنا أسود ... 

الرجل .. سود رائعو الجمال .. أنتم سود : "من أرواحھم

.. الأبیض یحاول تخدیركم بالنساء والخمور والمخدرات 

كل زجاجة خمر إنما ھي مختومة بخاتم حكومي

إن عصابات الكوكلوكس كلان التي كانت تحرق .. أمریكي 

فقط ھم استبدلوا. وجودة بیوتكم في الماضي ما زالت م

ھناك : "وفي حوار تلفزیوني یقول.. " بالملاءة ثیاب الشرطة 

زنجي البیت .. زنجي المزرعة وزنجي البیت .. نوعان من الزنوج 

.. یلبس ویأكل جیدًا وتجده یحب سیده أكثر مما یحب السید نفسھ 

.".ھذا الزنجي یدافع عن سیده ویقول بصدق إنھ لا توجد مشكلة 

لا تمیل إلى التسامح الدیني مع الآخر ) مالكولم(خطب 

أو أنصاف الحلول، ولا تخلو أبدًا من تھكم على المسیحیة

  بدعوتھا المفرطة للتسامح، خاصة مع رمز التسامح

إنھ لا یقبل المسلم الأبیض).. مارتن لوثر كنج(الزنجي 

دعو ثم یبلغ ذروة تطرفھ عندما ی.. ولا المسیحي الأسود 

أن یصیر البیض.. السود صراحة إلى تكوین دولتھم الخاصة 

.. والسود دولتین متجاورتین 

وفي مشھد مھیب یسيء رجال الشرطة معاملة أحد

ھنا یتجھ مالكولم إلى قسم الشرطة لیرى .. السود 

یحاول رجال الشرطة البیض طرده باحتقار على .. الرجل 

طلب من الضابط أن لكنھ ی.. اغرب عن ھنا : طریقة

الشارع كلھ یحاصره !... یا للھول .. ینظر من النافذة
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یرتعد رجال الشرطة وینقلون المتھم إلى .. السود 

المستشفى لعلاجھ من جراحھ، فیمشي السود في

مسیرة شبھ عسكریة نحو المستشفى لیطمئنوا على

فقط ھنا یحاول الضباط البیض فض التجمھر، .. أخیھم 

 مالكولم بإصبعھ لرجالھ فیبتعدون في صف واحدفیشیر

ھذه سلطة: "وكما یقول الضابط لصدیقھ.. منظم 

!"مذھلة بالنسبة لفرد واحد 

ھذه ھي الفترة التي أطلق .. نفوذ مالكولم یتزاید 

إكس الحرف الذي ).. إكس(فیھا على نفسھ اسم 

ھو لا یعرف اسمھ الحقیقي ولا من.. یرمز للمجھول 

دعك..  جاء من أفریقیا، لھذا یعطي نفسھ رمز المجھول أین

یذكره بالوسم الذي كانوا یحرقونھ في   Xمن أن حرف 

ولسوف نلاحظ أن أكثر أتباع جماعة أمة. جلد العبید

..  بدلاً من الاسم الثاني  Xالإسلام یحملون حرف 

) ألیجیا محمد(ترتبط حركة مالكولم بجماعة أمة الإسلام و

 یجوب مالكولم البلاد یبشر بتعلیماتھ كأنھ رسول، الذي

ویساعد في ھذا طلاقة لسان مالكولم وثقل نطق ألیجیا

إنھ یلعب ذات دور ھارون مع سیدنا موسى .. محمد 

وھنا .. أو ھكسلي مع داروین أو ھالي مع نیوتن  

نلمح صیغة التقدیس الزائد التي یتعامل بھا معھ، فألیجیا

وھو الذي یعرف كل شيء، وھو .. لمطلقة ھو الحكمة ا

تلك ھي المشكلة ، فكل .. لا ینطق عن الھوى 

..إنسان قابل للمناقشة والنقد 

لكن مالكولم سوف یدفع غالیًا ثمن ھذا الحماس

وسط دوامة التقدیس .. وھذا التفویض المطلق 
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ونشوة الثورة ھذه یكتشف أن أعضاء أمة الإسلام

یكتشف ان ألیجیا محمد أنجب طفلینكدسوا الثروات، و

غیر شرعیین من سكرتیرتین لمكتبھ، ویكتشف أن

.. الیجیا یكرھھ بسبب بریقھ المتزاید وسط السود 

تأتي الرحلة التي قام بھا مالكولم إلى السعودیة للحج

في ھذه الرحلة .. والتي كانت منحنى مھمًا في حیاتھ 

ء من كیان ضخم عملاق، التي أذابتھ روحیًا اكتشف انھ جز

وأن ھناك مسلمین أكثر بیاضًا من الثلج، وأنھ لا یستطیع

لقد كنا .. "أن یرفض الآخرین لمجرد أنھم لیسوا سودًا 

نتحرك في ثورتنا مخدرین كأننا الزومبي، لكني بدأت أفیق 

لیدخل الإسلام ) أمة الإسلام(لقد أفاق من عالم ".. وأفھم

ف أنھ تعرض لمشاكل جمة في المطار من الطری.. الحقیقي 

لولا أنھ اتصل بابن عبد الرحمن عزام، وسرعان ما جاءه

..  الأمیر فیصل في الفندق لیبلغھ بأنھ ضیف على المملكة 

.. في ھذه الرحلة إلى الشرق وأفریقیا یمر مالكولم بمصر 

لا ینسى الفیلم أن یرینا لمحة من زحام الناس حولھ وفضولھم،

ع الطماطم الذي یعرض علیھ شراء ثمرة الطماطم بعشرینوبائ

 وھي عادة خداع السائح التي– في الستینات –جنیھًا 

!لم یتخل عنھا المصري قط 

لم یعد یرى الإسلام بالمفھوم العنصري.. لقد تغیر مالكولم فعلاً

الضیق لرجل أسود یرید الانتقام، بل ھو یراه بمنظور واسع 

عندما كنت في مكة استطعت: "وكما قال.. یشمل كل البشر

لأول مرة في حیاتي أن أطلق على رجل أبیض أشقر

وحینما عاد كان اسمھ الجدید)".. أخي(الشعر لفظة 

)..الحاج مالك(ھو 
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ھنا تأتي لحظة الصدام مع جماعة أمة الإسلام 

!!!وأي عدو .. القوة الضاربة للجماعة صار عدوًا لھا ) مالكولم.. (

 یتلقى عدة تھدیدات بالقتل من ذلك التحالف غیر 

المقدس بین البیض والمستفیدین من جماعة أمة

ھناك صورة شھیرة جدًا لھ في تلك .. الإسلام 

الفترة وھو یحمل بندقیة آلیة ویسترق النظر من

وفي ھذه الفترة اعترف أحد خلصائھ .. خصاص النافذة 

..  زرع قنبلة في سیارة مالكولم بأن جماعة أمة الإسلام كلفتھ ب

یتحرك مالكولم نحو نھایتھ التي یعرفھا ویتوقعھا 

نفس السیناریو ) ... 1965 فبرایر 21(ویوشك أن یعرف موعدھا 

الذي عرفناه مع حسن البنا عندما عرف أن الحكم بإعدامھ

وفي خطبة عامة لھ في نیویورك .. قد صدر من القصر

ة تستجلب انتباه الحراس،یحدث أحد الأشخاص جلب

وفي اللحظة التالیة یھجم علیھ من یفرغون في

ھناك من تم .. جسده عشرات الطلقات ویفرون 

اعتقالھم لكن الفوضى التي صاحبت الحدث ظلت قائمة 

من قتل : حتى الیوم، وما زال الكثیرون یتساءلون

؟...مالكولم إكس حقًا 

ستفھام، وفیھا مباحثالقصة تثیر العدید من علامات الا

ما النتیجة المحتومة للتعصب ..  كثیرة تذكرنا بحالنا 

ومعاملة مجموعة من المواطنین على أنھا من الدرجة الثانیة ؟

ما خطر الانقیاد الأعمى وتقدیس بشر لیس نبیًا أو رسولاً ؟.. 

ما خطر غیاب المحاسبة عمن یفترض أنھم ضمیر المجتمع ؟.. 

 –ثم .. وننا في اللحظة التي نفقد فیھا تعصبنا ؟لماذا یقتل.. 

 برغم تعصب المجتمع الأمریكي فإننا ننحني احترامًا –الأھم 
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لتفتحھ، وسماحھ لرجل یدعو إلى تدمیر أمریكا والحرب على

!. البیض والانفصال بأن یظل حیًا حتى التاسعة والثلاثین 

!بعد أول خطبة لھ ولو تركوه لأمن الدولة عندنا لانتھت المشكلة 

وشخصیة .. وفیلم لا یمكن نسیانھ .. أسئلة لا حصر لھا 

لقد تغیر الكثیر لكن .. ما زالت حیة ساخنة إلى الیوم 

مشاھد ضرب رجال .. ما زال حیًا ) مالكولم إكس(

..!الشرطة لـرودني كنج تقول إنھ ما زال حیًا 
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.......الأمریكي الكابوس -41

كلما رأیت تداعي الأحوال في مصر، وذلك الشرخ الذي یتسع ویتسع في الجدار منذرًا بالویل، فكرت في أنانیتي 
) ألیكس ھیلي(جد ) كونتا كینتي(لقد عانى .. الخاصة عندما لم أفكر في الھجرة للولایات المتحدة من أجل أولادي 

 – لو فكرنا تفكیرًا جانبیًا –فینة إلى العالم الجدید، لكننا الكثیر عندما تم اختطافھ من سواحل غانا وحُمل في قاع س
.. لوجدنا أنھ كان یكافح كي ینعم أحفاده الیوم باستعمال الألفاظ البذیئة وشرب الكولا ورقص الراب في بروكلین 

) ..  ألیكس ھیلي(یكفي أن أحد أحفاده صار ھو الكاتب العظیم 

السن التي لا تسمح لك بأن تغسل الصحون أو تقف في محطة وقود، .. نسبیًا لي صدیق فعلھا في ھذه السن المتأخرة 
لكني في النھایة أجد أنني بالفعل لا أحب نمط الحیاة الأمریكي ولا .. بینما تقضي اللیل منكبًا على دراسة الطب 

صحیح أنك في .. حیاة رُسمت سلفًا بكل مراحلھا وسوف تتحرك فیھا كأنك قطار یتحرك على خط حدیدي .. أطیقھ 
مصر قطار آخر یتحرك بجرار تالف على خط حدیدي متآكل، لكن الحیاة ھنا في مصر ذات طعم ولون ورائحة 

..الكثیر منھا في الواقع ..

 فإن حیاتي مرسومة عبر محطات  معروفة WASPلو أنني ولدت في نیویورك وكنت ذكرًا بروتسنتیًا أبیض 
.. مریكیة ومشاھدة أفلامھم صرت أحفظھا من قراءة المجلات الأ

.. Boring ھذا ھو عالم المدرسة الثانویة وقلة الأدب والتطاول على المعلمین لأن التعلیم ممل :عالم المراھقة
الذي یتربص بي لأنني نحیل وبنظارة وھناك نمش على وجھي، وھو یتعمد إھانتي ) ھانك(مشكلتي ھي البلطجي 

م، ولا احد یتعاطف معي في مجتمع لا یرحم المھزومین سواء كانوا ھنودًا وسكب اللبن على رأسي ساعة الطعا
أو  Broom queen ثم یأتي موعد الحفل الراقص السنوي وانتخاب الـ . حمرًا أو عربًا أو زملاءك في الصف 

ھذا سوف في حفل ك.. كیف یرضى أبي بالتخلي عن السیارة ؟.. كیف أقنع فتاة بأن تصحبني للحفل ؟.. ملكة الحفل 
عذریتھا، وھي لیست مشكلة لأن أباھا كان سیصحبھا للطبیب النفسي لو تأخر الأمر ) كارول آن(تفقد حسناء الصف 

... لمناقشة مشكلتھا ) أوبرا(أكثر من ھذا ، ولربما ظھرت في إحدى حلقات 

ملونھ لقتل الزوجات ملعب یشبھ الماسة وشخص یضرب الكرة بمضرب یستع.. البیزبول لعبة مملة یستحیل فھمھا 
ونحرز نقطًا لا !" اركضوا یا فتیان : "ثم یصرخ الكل .. كذلك، وھناك ثور یلبس درعًا على صدره یتلقفھا بقفاز 

 .. Chicksادري على أي شيء، لكن البیزبول ھو الطریقة الوحیدة لقبولك في مجتمع كھذا، وكي تحبك الكتاكیت 
تي تلبس فیھا الدروع وتضرب عددًا من الثیران، ولا تلمس قدمك الكرة مرة ھناك كرة القدم الأمریكیة العجیبة ال

!سوف نسحقھم یا شباب : یصرخ في وحشیة) رالف(بینما المدرب .. واحدة 

.كلھا ألعاب معقدة تختلف عما یلعبھ العالم كلھ، وكلھا تحتاج إلى إمكانیات وثراء 

 Boozeأضف لھذا الحفلات الصاخبة التي یشرب فیھا الجمیع البیرة .. تقریبًا نفس روتین المدرسة الثانویة: الكلیة
سأكون محظوظًا لو شاركت في .. ھذه ھي الفترة التي سأجرب فیھا المخدرات لأول مرة .. وتتعرى الفتیات تمامًا 

.. الرومانیة الماجنة) باخوس(التي تذكرك بأعیاد ) ماردي جرا(احتفالات 
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القمیص قصیر .. كة تنفیذیة ما تمارس المنافسة قاطعة الرقاب مع شركات أخرى  أنا أعمل في شر:بعد التخرج
العمل من التاسعة .. مغازلة زمیلة العمل عند براد الماء ..  الكمین وربطة العنق والعروض على جھاز الكمبیوتر 

ة من الورق المقوى لو طردت سأقوم بتعبئة لوازمي في علبة كبیر.. للخامسة والخوف المزمن من الطرد والجوع 
... ولسوف أصیر سكیرًا...وأخرج من الباب یرافقني رجل الأمن 

مشكلة زوجتي ھي .. حفل الزفاف والسیارة التي ربطوا بھا علب طعام محفوظة فارغة تحدث قعقعة :   الأسرة
ابنتي .. ر والجبن یجب أن أقلل من ولعي بشطائر الھامبرج.. تقلیل السعرات في الطعام بسبب الشحوم حول الخصر 

أنت ابن عاھرة وسافل .. داد : "صارت الآن مراھقة وقحة تصر على أن ترافق الفتیة للمرقص وتقول لي) سو ألین(
تقولھا وھي تھز شعرھا الطویل لیغطي نصف وجھھا ثم تندفع خارجة من الغرفة كنمر ھائج ".. أنا أكرھك.. وحقیر 

 …

لابد من الصبر حتى أحل مشكلة تعاطیھا المخدرات .. ي للشرطة وقُبض علي لو صفعتھا لشكتن.. فأبتلع الإھانة 
أذھب أنا وزوجتي لحفلات الكوكتیل حیث أقف أمام الناس لأحكي لھم عن .. ومشكلة الحمل في سن الخامسة عشرة 

اطا أفضل مطعم یمكن أن تتناول فیھ شطائر التونة بالبط(و ).. أظرف شيء حدث لي في طریقي لھذا الحفل(
..ثم نعود للبیت لتطالبني زوجتي بالطلاق بلا سبب وتبدأ في حساب ما ینالھ كل منا من ممتلكاتي )..  المقلیة

ھنا أقرأ في الصحف عن ..  طفلاً مشوھًا لھ أربعة أنوف وثلاث آذان وذیل - لو لم تطلقني –ربما تنجب زوجتي 
سمیث . (أذھب ھناك لأقابل د.. وف وثلاث آذان وذیل معھد في أوھایو متخصص في الأطفال الذین لھم أربعة أن

أھم شيء أن نجعل طفلك لا یشعر : "خبیر الأطفال ذوي الأربعة أنوف والثلاث آذان والذیل الذي یقول لي) باركر
" بالاختلاف عن الآخرین

حیث یبكي ) أوبرا(ھكذا یصیر طفلي رسامًا وأستاذًا جامعیًا وبطلاً في كرة القدم ، ویظھر في حلقة من حلقات 
) ... الواو والأوه وماي جاش(الجمیع مع كثیر من 

سواء كنت دیمقراطیًا أو جمھوریًا فأنا مؤمن أن الفلسطینیین إرھابیون یحاولون أن یأخذوا من الیھود :  السیاسة
أدعو لھم .. كانز أؤمن بالدیموكراسي وماي فیلو أمری.. أؤمن بالقیم الأمریكیة وطریقة حیاتنا .. الطیبین أرضھم 

 أو –أحترم بشدة .. ولا یعنیني شيء من ھذا .. بالنصر في العراق الذي لا أعرف أین ھو ولا مشكلتھ بالضبط 
كنت أمقت الشیوعیة .. الیھود والزنوج والشواذ جنسیًا حتى لو كنت أنتمي للحزب الجمھوري -أتظاھر باحترام 

) االله(یعبدون القمر ویذبحون الأطفال قرابین من أجل إلھھم الذي یسمونھ ھؤلاء القوم الذین .. والیوم أمقت الإسلام 
..ویرقصون عراة في موسم الحصاد .. 

.. ثم أسقط من على الجبل وأنا أمارس التزلج فیتھشم ظھري وأصاب بالشلل، لكني أصر على المقاومة : الحادث
ھكذا أستعید صحتي، وأكتب قصتي في .. تدریب وأروح أضرب كرة البیزبول في الحائط طیلة الیوم على سبیل ال

وھو الكتاب الذي یشتریھ التلفزیون فورًا، من ثم أتمكن من شراء ذلك البیت الجمیل ) كیف قھرت الشلل(كتاب اسمھ 
)..بالتیمور(الذي كنت احلم بشرائھ في 

لا تموت بالتیفود ولا نوبة قلبیة مشكلة التقدم في الرعایة الصحیة  ھي أنك .. ھذه ھي سن سرطان القولون: النھایة
سأموت في .. في سن الخمسین كما كان یحدث، بل تنتظر حتى سن الثمانین حین تقرر خلایاك أن تصاب بالجنون

ثم یقف أولادي متظاھرین بالتأثر فوق قبري ویطوق أحدھم كتف أمھ مواسیًا ویقول .. المستشفى ویحرقون جثتي 
... "ا كنت عظیمً.. وداعًا داد : "آخر

علم (قیم .. أموت مطمئنًا لأن أولادي باقون من بعدي وسیمشون في نفس الدرب، ویحافظون على القیم الأمریكیة 
)... النجوم اللامعة
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...  متى اختلفت ؟.. متى عشت ؟: وإنني لأسألك بكل صدق ..  ھذه ھي حیاتي لو نشأت في أمریكا أو ھاجرت إلیھا 
تقبل ) مضروبة(و أدرس الطب لیلاً،  وأبحث عن فتاة أمریكیة , أجلھا أغسل الأطباق، ھل ھذه ھي الحیاة التي من

ھذه وحیاتنا الحالیة بما فیھا ) ماي فلو أمریكانز(بصراحة عندما أقارن بین حیاة .. الزواج مني وتمنحني الجنسیة ؟
..!فإن شعبان یكسب بالتأكید ) شعبان عبد الرحیم(من فوضى وعشوائیة وفقر ومرض و
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.......ففونـــــالمط -42

كنت أموت من الظمأ في ذلك الیوم الحار، ولما كنت بطبعي غیر مولع بالمیاه الغازیة،  فقد اتجھت إلى محل لعصیر 
ظًا حبي الأول الذي أشعر بدھشة لكونھ لم یغز العالم بعد، ھناك  صب لي البائع كوبًا كبیرًا حملتھ متلم..  القصب 

... فقط لھ لون كریھ یذكرك بحساء القلقاس .. إلى شفتي، لأجد أنھ عدیم الرائحة والطعم

وبالتالي % .. 80بالتأكید ھو لا یقل عن .. كم یبلغ ھامش الربح في كوب من عصیر القصب ؟.. أصابتني الحیرة 
ولماذا یجب أن یغش العصیر .. حصل البائع على أربعین من الخمسین قرشًا التي ھي ثمن الكوب، فماذا یرید ؟

لماذا لا یقدم لي سلعة جیدة ویكتفي بأربعین قرشًا بدلاً من ثمانیة وأربعین ؟.. بخلطھ بالماء البارد ؟

ماذا .. قلت للرجل غاضبًا إنني لن أتعامل معھ مرة أخرى، فھز رأسھ في مزیج من الاعتذار الساخر واللامبالاة 
سبھ إذا احتفظ بھ ؟یخسره لو فقد زبونًا وماذا یك

ھكذا تحول .. غدًا یأتي سواي .. المھم بالنسبة لھ أنھ أخذ مني ھذه المرة وانتھى الأمر،  ومحدش حینام جعان 
... الإیمان بالرزق إلى مبرر للخداع  بلا توقف 

 فاخرة أو فیلا الحقیقة أن فلسفة ھذا الموقف تنطبق على كل شيء في حیاتنا بدءًا بكوب عصیر قصب وانتھاء بسیارة
.. في الساحل الشمالي 



إن ھذا الھلال ھو علامة .. برغم إنني طبیب، فأنا لا أضع علامة الھلال على زجاج سیارتي لأسباب واضحة 
ولكم سألني ھذا الصنایعي أو ذاك عن مھنتي فأقول .. استحلال دمي ومالي لدى أي میكانیكي أو تاجر أتعامل معھ 

... بلھجة عابرة ) وب مبیعاتمند(أو ) مدرس(

عندما یتعاملون مع طبیب فھم یتكلفون )..  فاخدعوني.. أنا أحمق : (ھذا الھلال یوشك أن یكون إعلانًا یقول لھؤلاء
المھمة التي .. وھم لا یكفون عن سرقتك .. یا دوك ألف مرة في الساعة : ذلك الاحترام الممزوج بالسخریة، ویقولون

رزق .. ھذا رجل ثري : شعارھم ھو ..  ثلاثة جنیھات ثمنًا لھا یطالبونك أنت بثلاثین من أجلھا یدفع سائق التاكسي
فإن لم نخدعھ فمن نخدع إذن ؟.. لقد خُلق لیُخدع .. حلال أرسلھ االله لنا 

ذلك، أنا لا أملك عیادة، وبالتالي لا أعتقد أنني أخدع المرضى بأي شكل، ومعظم من أعرفھم من أطباء لا یفعلون 
التي كانت ) الحاجة(لكن كل واحد من الحرفیین أو التجار لدیھ ذخیرة كاملة من القصص عن أطباء نصابین ، وعن 

.. تلفظ أنفاسھا الأخیرة وبرغم ھذا أصر الطبیب على أن یدفعوا نصف ملیون من الجنیھات مقدمًا قبل أن یفحصھا 
ن ھذا لیس مبررًا للتعمیم، ولیس مبررًا للانتقام مني أنا أعرف أن ھذه القصص تحدث فنحن لسنا في یوتوبیا ، لك

.. بالذات أو من أول طبیب یطلب عونھم 

لكنھم لیسوا من أساتذة علم التسویق، ولا یعنیھم في .. في تصرف ھؤلاء غباء لا شك فیھ، لأنك لن تطرق بابھم ثانیة
 بھا، وفیما عدا ھذا ھم مؤمنون بالرزق وبأن لقد حصلوا على قطعة منك وفروا.. شيء أن تعود أو تذھب للجحیم 

.. ھناك مغفلاً آخر سوف یأتي غدًا 





[128]

..والغریب أنھم غیر مخطئین تمامًا 

جھاز تخسیس .. رأیت أكثر من صدیق  ابتاع أشیاء باھظة الثمن لا یحتاج لھا عن طریق التسوق بالتلفزیون 
كنا نعیش قبل صابون إذابة الشحوم، ومن المؤكد .. سیارتك وصابونة تذیب الشحوم وسبراي یزیل أي خدوش من 

..  أننا سنعیش بعده، لكن الإعلان یقنع الناس إن حیاتھم مستحیلة وإنھم یعیشون كالكلاب من دون ھذا الصابون 

.. جرب صاحبي عبوة كاملة باھظة الثمن من السبراي الذي یعلنون عنھ كي یزیل خدشًا عن سیارتھ، بلا أیة نتیجة 
ھنا فقط .. ابتاع العبوة الثانیة ولم یحدث شيء ).. میتالك(اتصل بالشركة فقالوا لھ إنھ بحاجة لعبوة ثانیة لأن سیارتھ 

أدرك أنھم نصابون، لكنھم بالتأكید جمعوا قدرًا لا بأس بھ من المال، ولن یضیرھم في شيء أن یعرف كل الناس 
..النصب الجدیدة إنھم الآن یبحثون عن طریقة .. أنھم نصابون 

ھذا الرجل یرى من .. تسأل بائع الفاكھة عن الأسعار فیذكر لك في ثبات أرقامًا تعرف أنھا ضعف سعر السوق 
بینما یمكنھ .. الحلال لھ أن یكسب الضعف بلا حق وأن أخسر أنا الضعف، لمجرد أنھ مولع بنفسھ ولمجرد أنھ ھو 

.. ن الشطارة في التجارة والسرقة واضح أو یجب أن یكون واضحًا الفارق بی..  أن یشق بطني لو حاولت العكس 
فلتذھب إلى .. ابتعد عني ولا تصدع رأسي : كأنھ یقول لك.. تحاول أن تفاصل فیرفض في غلظة وقلة ذوق وتعال 

..حیث ألقت 

د ببعض المال لأطفالھ، تلاحظ أنھ لا یبیع تقریبًا منذ الصباح،  وإنھ من الخیر لھ لو تنازل قلیلاً عن جشعھ كي یعو
..لكنھ یفضل أن یموت جوعا على أن یكون سمحًا 

لا .. لا ینكر أحد أن ھناك الكثیر من التضخم والخلل الاقتصادي في مصر، لكن الجشع یلعب دورًا لا بأس  بھ كذلك 
بعض الأسعار مرتفعة . .أعني أن الغلاء ظاھرة نفسیة، لكن لا تنكر أن بعض السلع غالیة لأن الكل یقول إنھا غالیة 

.. لأن الباعة یقولون إنھا مرتفعة 

ھناك كاریكاتور رائع للفنان مصطفى حسین وأحمد رجب یظھر بائع لیمون یعرض بضاعتھ في علبة فیدیو قدیمة 
 :الأیسر ویكلم الزبون قائلاً) الاشمئناط(بائع من نمط الأوغاد الذین یجید الفنان رسمھم ببراعة یرفع حاجب .... 

"ما تشوف سعر الفیدیو كام ؟.. أیوه اللمونة بجنیھ "

ما دمت قد دفعت ثمن ..  لا أقبل الغش – كما في حالة كوب عصیر القصب تلك –وقد أقبل الغلاء مضطرًا، لكني 
دفعت ثمن اللحم كاملاً فما معنى أن أنال بضعة كیلوجرامات من الدھن .. الخدمة فلابد أن أحصل على مقابل لھا 

أنبوب معجون الأسنان أو .. أنت لا تنال مقابل مالك أبدًا .. المشكلة أن ھذه صارت القاعدة في مصر .. غت ؟والش
الحلاقة ینتھي بعد ضغطتین لأنھ یحوي فقاعة ھواء عملاقة، وكأن صانعیھ یحسبون أنھم یعبئون اسطوانات أكسجین 

زجاجة دواء سعال كاملة فلا یھدأ السعال كل طبیب یعرف معجزات الدواء المغشوش وكیف یشرب المریض .. 
.. لحظة، وكیف یبتلع علبة أقراص كاملة فلا تنخفض حرارتھ درجة، بینما نفس الدواء المستورد یصنع الأعاجیب 

حتى .. ومضادات التأكسد التي تلتھم میزانیة المریض لأن ذرات جسده تزید الكترونًا ) المقویات(كل طبیب یعرف 
أنا متأكد من أنني لم أطبع سوى .. المقال اكتشفت أن حبارة الطابعة المعبأة في مصر قد فرغت أثناء كتابة ھذا 

سأنھض لأغسل یدي ... إذن الصفحة الواحدة كلفتني جنیھین .. خمسین صفحة وإن كنت عاجزًا عن إثبات ذلك 
ربونات لیبدو غامقًا، ثم أبتلع أشرب كوب شاي أضافوا لھ البیك.. بصابونة ینكمش حجمھا في كل مرة أبتاعھا فیھا 

.. قرصین من علاج الضغط الذي لا نفع منھ، والذي یشبھھ الأطباء بقطع الجبس 

فإذا صار الغش التجاري والمغالاة دینًا فأنا أطالب ھؤلاء بأن یكونوا من أتباعھ

دع واحدًَا من ھؤلاء یتقاض).. إذا اكتالوا على الناس یستوفون(لكنھم .. المخلصین 
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ثمن دوائھ التالف أو لحمتھ المشغتة أو عصیره المخلوط بالماء  بنقود مزورة ولسوف

).. إنما الأمم الأخلاق ما بقیت(یملأ الدنیا صراخًا عن الشرف وكیف انعدم الضمیر، و

..یقولھا وھو یجرك من قفاك إلى أقرب قسم 

كلاھما یرید .. ملونة، ویختلف أخلاقیًا عما یفعلھ ھؤلاء ؟ما الذي یفعلھ المزور الذي یطبع النقود على طابعة لیزر 
وإذا ...  لماذا لا نرحم أنفسنا ؟.. الحقیقة أنني كلما فكرت في الموضوع ازددت دھشة ..  كل شيء مقابل لا شيء 

لغش لماذا لا تمنع ھذا الشلال المتدفق من ا.. كنا لا ننوي أن نتصرف بتحضر فلماذا لا تتدخل الدولة بحزم ؟ 
التجاري والاستغلال الذي لا یتوقف ؟

!!!!!ھل تعرف وحیاة والدك الطریق لشراء طابعة لیزر ألوان مستعملة بسعر معقول ؟: سؤال آخر

With My Best Wishes……….Lonesome
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